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إغراق الحجاج في سياسة القمع والقتل
الحجاج والأسرى 

أمــا إن الحجــاج قــد أغــرق في التقتيــل والقمــع فهــذا مــا لا ريــب فيــه ولا شــك، 

وأمــا أن عبــد الملــك بــن مــروان قــد أطلــق يــده في ذلــك، فهــذا مــا يــزال مــدارا لكثــر 

مــن البحــث والتأويــل. 

لقــد كان الحجــاج يكــره العراقيــن، ولا يثــق بأحــد منهــم، وكان يذكــر فيــا يذكــره 

مــن أمورهــم كيــف أنهــم لم يتركــوا لــه فرصــة للاســتمتاع بأمجــاد الولايــة التــي غمــرت 

المــرق مــن أدنــاه إلى أقصــاه، فــا يــكاد ينتهــي مــن ثــورة حتــى يعلــق في ثــورة، ومــا 

يــكاد يغمــد ســيفه مــن حــرب، حتــى يعــود إلى ســله لحــرب ثانيــة، وقــد ظهــرت نقمتــه 

هــذه عــى العراقيــن وشــدته عــى المعارضــن في ثــورة ابــن الأشــعث ظهــورا تامــا، وقــد 

ــن  ــن العراقي ــا م ــل أحــد عــر ألف ــف أســلم الحجــاج للقت ــا في فصــل ســابق كي ذكرن

يــوم الزاويــة بعــد أن أمنهــم، ولعــل ســبب ذلــك، أنــه يخــى ثورتهــم عليــه مــرة ثانيــة، 

ولكــن هــذا لا يدفــع عــن الحجــاج مــا لحــق بــه مــن نكــث الوعــد وخيانــة العهــد... 

ومــن أعــال الحجــاج بعــد معركــة )ديــر الجماجــم( مــا لا يتفــق في قليــل ولا كثــر 

مــع أسرى الحــروب، ومنكــوبي الزحــوف والمعــارك، فقــد جلــس الحجــاج بعــد المعركــة في 

الكوفــة يبايــع النــاس، وكان لا يبايــع أحــدا إلا قــال لــه: 

- أشهد إنك كفرت. 

ــاس  ــزلا للن ــم كان معت ــن ضغ ــاه رجــل م ــه، فأت ــه وإلا قتل ــم، بايع ــال نع ــإن ق ف

ــه:  ــال ل ــه، فق ــه، فأخــره باعتزال ــن حال ــا فســأله ع جميع

- أنت متربص، أتشهد أنك كافر. 

فقال له: بئس الرجل أنا، أعبد الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر. 

فقال الحجاج: إذا أقتلك... 

قال: وإن قتلتني. 

فقتله. ولم يبق أحد من أهل الشام والعراق إلا رحمه. 

وآتى بآخر من بعده، فقال له الحجاج: 
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- أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر. 

ــن  ــر م ــل الأرض وأك ــر أه ــا أكف ــي، وأن ــن نف ــي ع ــل: أتخادعن ــه الرج ــال ل فق

ــبيله..  ــى س ــه وخ ــك من ــون ... فضح فرع

ــه،  ــوا مع ــن الأشــعث وحارب ــدوا اب ــن أي ــرس الذي وجــيء إلى الحجــاج بأحــد الف

ــه الحجــاج:  ــال ل ــروة، فق ــر ال ــى واف ــر الغن وكان كث

- أبا عثمان، ما أخرجك مع هؤلاء، فوالله ما لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم. 

فقال: فتنة عمت الناس. قال: أكتب لي أموالك.. 

فقال: وأنا أمن على دمي. 

قال: والله لتؤدينها ثم لأقتلنك. 

قال: والله لا يجمع بين دمي ومالي. 

وسيق الشعبي فقيه أهل العراق إلى الحجاج وكان مع ابن الأشعث فقال له: 

- أيهــا الأمــر أن النــاس قــد أمــروني اعتــذر بغــر مــا يعلــم اللــه أنــه الحــق، وأيــم 

اللــه لا أقــول في هــذا المقــام إلا الحــق، قــد واللــه مردنــا عليكــم وحرضنــا وجهدنــا، فــا 

كنــا بالأقويــاء الفجــرة ولا بالأتقيــاء الــررة، ولقــد نــرك اللــه علينــا، وأظفــرك بنــا، فــإن 

ســطوت فبذنوبنــا، وإن عفــوت عنــا فبحلمــك، وبعــد فالحجــة لــك علينــا. 

فقــال الحجــاج: أنــت واللــه أحــب إلي قــولا ممــن يدخــل علينــا يقطــر ســيفه مــن 

دمائنــا، ثــم يقــول مــا فعلــت ولا شــهدت، وقــد أمنــت يــا شــعبي.. 

ويــروى أن الحجــاج جلــس لقتــل أصحــاب عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشــعث 

فقــام رجــل منهــم فقــال: 

- »أصلح الله الأمير إن لي عليك حقا«. 

قال: وما حقك؟ 

قال: سبك عبد الرحمن يوما فرددت عليه. 

قال: »من يعلم ذاك«؟ 

قال: أنشد الله رجلا سمع ذاك إلا شهد به. 

فقام رجل من الأسرى فقال: »قد كان ذاك أيها الأمير«. 
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قال: »خلوا عنه« ثم قال للشاهد: 

- »فما منعك أن تنكر كما أنكر؟« 

قال: لقديم بغضي إياك! قال: ويخلي عنه لصدقه. 

وقال الحجاج لرجل من الخوارج: والله إني لأبغضكم. 

فقال له الخارجي »ادخل الله أشدنا بغضا لصاحبه الجنة«. 

ــن أبي  ــد ب ــه وكان يزي ــر غلي ــت تنظ ــوارج فجعل ــن الخ ــرأة م ــاج بام وأتى الحج

ــال:  ــرأة فق ــى الم ــل ع ــم ذاك. فأقب ــوارج ويكت ــرى رأي الخ ــلم ي مس

- انظري إلى الأمير. 

فقالت: لا أنظر إلى من لا ينظر الله إليه. 

فكلمها الحجاج وهي كالساهية، فقال لها يزيد: 

- اسمعي ويلك من الأمير. 

فقالت: بل الويل لك أيها الكافر الردي. 

والردى عند الخوارج الذي يرى رأيهم ويظهر خلافه رغبة في الدنيا. 

بين عبد الملك والحجاج

قــال عــي بــن عبــد اللــه: ســايرت يومــا عبــد الملــك، فــا حاورنــا ألا يســرا حتــى 

ــك  ــد المل ــب عب ــه. فخ ــن يدي ــى ب ــل وم ــا رآه ترج ــه، فل ــا علي ــاج قادم ــه الحج لقي

فــأسرع الحجــاج، فــزاد عبــد الملــك فهــرول الحجــاج. فقلــت لعبــد الملــك: أبــك موجــدة 

عــى هــذا! فقــال: لا ، ولكنــه رفــع مــن نفســه فأحببــت أغــض منــه. 

وكان الحجــاج بــن يوســف يســتثقل زيــاد بــن عــزرو العتــي. فلــا أثنــت الوفــود 

عــى الحجــاج عنــد الوليــد بــن عبــد الملــك والحجــاج حــاضر، قــال زيــاد بــن عمــرو: 

- يــا أمــر المؤمنــن، إن الحجــاج ســيفك الــذي لا ينبــو وســهمك الــذي لا يطيــش، 

وخادمــك الــذي لا تأخــذه فيــك لومــة لائــم. 

فلم يكن أحد بعد أخف على قلب الحجاج منه. 

ويروى عن ابن ميره أنه قال: 

- أنا لنتغدى معه يوما – مع الحجاج – إذا جاء رجل من سليم برجل يقوده فقال: 
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- أصلح الله الأمير، أن هذا الرجل عاص. 

فقــال لــه الرجــل: أنشــدك اللــه أيهــا الأمــر في دمــي، فواللــه مــا قبضــت ديوانــا 

قــط، ولا شــهدت عســكرا، وإني لحائــك. 

فقال: أضربوا عنقه. 

فلــا أحــس بالســيف ســجد، فلحقــه الســيف وهــو ســاجد، فأمســكنا عــن الطعام. 

فأقبــل علينــا الحجــاج فقال: 

- مــا لي أراكــم صفــرت أيديكــم وأصفــرت وجوهكــم وحــد نظركــم مــن قتــل رجــل 

واحــد، أن العــاصي، يجمــع خــالا: يخــل بمركزكــم ويعــي أمــره، ويغــر المســلمين وهــو أجير 

لهــم، وإنمــا يأخــذ الأجــرة لمــا يعمــل، والــوالي مخــر فيــه، إن شــاء قتــل، وإن شــاء عفــا. 

بناء واسط 

ــن الأشــعث، وأخــذ يخــى  ــورة اب ــد ث ــن بع ــاج للعراقي ــره الحج ــتد ك ــد اش ولق

ــرأى أن  ــل كبارهــم، ومــزق أوســاطهم، وأدمــى قلوبهــم، ف ــه، بعــد أن قت غوائلهــم علي

ــد أن  ــا بع ــام، خصوص ــد الش ــع جن ــا م ــم فيه ــه، يقي ــة ل ــة خاص ــاء مدين ــد إلى بن يعم

ــن.  ــض العراقي ــامية وبع ــود الش ــض الجن ــن بع ــوادث ب ــر الح ــذت تك أخ

ويقــول ياقــوت أن الحجــاج فكــر في بنــاء مدينــة واســط بــن ســنة 83 وســنة86  

للهجــرة، وأنــه بعــث بعــض الأطبــاء يفحصــون لــه أفضــل مــكان في العــراق لبنــاء مدينتــه 

الجديــدة، فاختــاروا لــه واســط لطيــب مائهــا واعتــدال  إقليمهــا. 

ويذهــب بعــض المســتشرقين إلى أن اختيــار واســط كان لأغــراض عســكرية إداريــة، 

وبوقوعهــا بــن البــرة والكوفــة في مــكان متوســط بينهــا، بحيــث تســيطر عــى العــراق 

كل الســيطرة وتقــوم في الجهــة الجنوبيــة مــن نهــر دجلــة. 

ــر  ــى الق ــذه، فــرف ع ــه ه ــاء مدينت ــى بن ــذخ ع ــاج في الب ــد أسرف الحج وق

ــا مــن الدراهــم.  والمســجد والجــدران الخارجيــة مــا لا يقــل عــن ثلاثــة وأربعــن مليون

ويذكــر لنــا )ياقــوت( أن كاتــب الحجــاج انتقــد عليــه إسرافــه وأشــار إلى أن عبــد 

ــر في  ــه الحجــاج أن يذك ــار علي ــه هــذا، فأش ــه إسراف ــر علي ــد ينك ــروان ق ــن م ــك ب المل

ــات الحــروب.  ــا لمصارف ــة، و43 مليون ــاء المدين ــن درهــم لبن ــغ تســعة ملاي ــوده مبل قي
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ولم يســمح الحجــاج لغــر الســوريين مــن جنــده وبعــض الأجانــب مــن غــر العــرب 

مــن ســكان بخــارى ومــا راء النهــر وغيرهــم مــن أسرى الحــروب بالســكنى في واســط.. 

ولمــا انتهــى الحجــاج مــن بنائهــا، نقــل مركــز الإمــارة إليهــا، وظلــت واســط بعــد 

o b e i k a n d l . c o mالحجــاج مركــزا لعامــل الخليفــة في العــراق. 
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سياسة عبد الملك بن مروان 
والحجاج بن يوسف الثقفي في العراق

عبد الملك والحجاج 

كيف كان موقف عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من سياسة عامله في العراق..؟؟ 

أمــا أن عبــد الملــك كان أكــر ميــا إلى سياســة اللــن والمســالمة فهــذا مــا لا شــك فيــه، 

ولكنــه كــا يظهــر لنــا كان يــرك الأمــر لعاملــه حــن يســتعصي عليــه إقــرار الشــطر الأول 

مــن سياســته، فقــد عــرض عــى أهــل العــراق عــزل الحجــاج كــا قدمنــا، فأبــوا ذلــك عليه، 

فنفــض عندئــذ يــده مــن أمرهــم، وتــرك للحجــاج مهمــة محاربتهــم وأخذهــم بالشــدة، 

ــراه مــن انحــراف الحجــاج في سياســة القمــع  ــا إلى نفســه، لمــا ي ــه كان يعــود أحيان ولكن

والإرهــاب، فينكــر ذلــك عليــه، ويأســف لمــا وقــع، ويــود لو يكــون بالإمــكان إصــاح الحال، 

ــن الشــدة  ــم اليقــن أن العــراق بحاجــة إلى شيء م ــم عل وإن كان في الوقــت نفســه يعل

والحــزم بعــد الثــورات الكثــرة التــي وقعــت فيــه ليخلــد النــاس إلى الســكينة والســام.. 

ولعــل هــذه الناحيــة تفســر لنــا الأســباب التــي مــن أجلهــا كان يمكــن للحجــاج 

في الحكــم، ولا يعــرض لشــؤونه الإداريــة ولأعمالــه الشــديدة في كثــر ولا قليــل ثقــة منــه 

أن أهــل العــراق قــد أحرجــوا الحجــاج فأخرجــوه، ولــو كان غــره، لمــا وفــق إلى توطيــد 

الأمــان والســام في هــذا القســم العظيــم الخطــر مــن الإمبراطوريــة العربيــة الواســعة. 

ــا وحزمــا  ــن مــروان ســنان قريــش وســيفها رأي ــك ب ــد المل ويقــول الجاحــظ: كان عب

وعابدهــا قبــل أن يســتخلف، ورعــا وزهــدا، فجلــس يومــا في خاصتــه، وقبــض عــى لحيتــه 

فشــمها مليــا ثــم اجــر نفســه ونفــخ نفخــة أطالهــا ثــم نظــر في وجــه القــوم وقــال: 

»مــا أقــول يــوم المســألة عــن أمــر الحجــاج وقــد أدحــض المحتــج عــى العليــم بمــا 

طوتــه الحجــب، أمــا أن تمليــي لــه قــرن بي لوعــة يلبهــا التذكار كيــف وقد علمــت فتعاميت، 

وســمعت فتصامــت، وحملــه الكــرام الكاتبــون، واللــه لــكأني آلــف هــذا الطعــن عــى نفسي، 

بعــد أن نعــت الأيــام بتصرفهــا نفســا حلــق لهــا الوعيــد، بتــرم الــزوال، ومــا أبقــت الشــبهة 

للباقــي متعلقــا، ومــا هــو إلا الغــل الكامــن، اللهــم أنــت لي أوســع غــر منتــر ولا معتــذر.« 
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ــن ظهــر منهــم إمــارات  ــه مــا في نفــوس القــوم الذي ــر ب ــكلام يخت قلــت هــذا ال

الغيــظ مــن الحجــاج عــى ثقــة عبــد الملــك بــه واختيــاره عــى غــره، وطــرح كل مــا يقال 

فيــه علــا منــه بــأن لا يقــوم أحــد بمــا قــام بــه الحجــاج ثــم قــال: 

- يا كاتب هات الدواة والقرطاس... فقعد كاتبه بين يديه وأملى عليه: 

وســألني عبــد الملــك للحجــاج قولــه: »مــن عبــد اللــه عبــد الملــك بــن مــروان إلى 

الحجــاج بــن يوســف، أمــا بعــد فقــد أصبحــت بأمــرك برمــا يقعــدني الإشــفاق ويقيمنــي 

الرجــاء، عجــزت في دار الســعادة وتوســط الملــك وحــن المهــل واجتــاع الفكــر التمــس 

العــذر في أمــرك، فأنــا لعمــر اللــه في دار الجــزاء وعــدم الســلطان واشــتغال النفــس والركون 

إلى الزلــة مــن نفــي، والتوقــع لمــا طويــت عليــه الصحــف أعجــز، وقــد كنــت أشركتــك 

فيــا طوقنــي اللــه حملــه والأث بحقــوي مــن أمانــة اللــه في هــذا الخلــق المرعــي فدلــت 

منــه عــى الحــزم والجــد في إماتــة بدعــة وإنعــاش ســنة، فقعــدت عــن تلــك ونهضــت بمــا 

عاندهــا، حتــى صرت حجــة العائــب، وغــدر اللاعــن والشــاهد والقائــم، فلعــن اللــه أبــا 

عقيــل ومــا نجــل، فــالأم والــد، وأخبــث نســل، فلعمــري مــا ظلمكــم الزمــان ولا قعــدت 

ــم  ــم، وأحلتك ــى روابي خططك ــم ع ــكم، وأقعدتك ــتكم ملبس ــد ألبس ــب، لق ــم المرات بك

ــدم  ــا تق ــرة، م ــوات القف ــح في الفل ــل ومات ــر وناق ــن حاف ــم ب ــم، فكنت ــدر منعتك عــى ق

بكــم الإســام ولقــد تأخرتــم، ومــا الطائــف منــا ببعيــد يجهــل أهلــه، ثــم قمــت بنفســك 

وطمحــت بهمتــك وسرك انتضــاء ســيفك، فاســتخرجك أمــر المؤمنــن مــن أعــوان روح بــن 

زنبــاح وشرطتــه وأنــت عــى معاونتــه يومئــذ محســود، فهفــا أمــر المؤمنــن واللــه يصلــح 

بالتوبــة والغفــران زلتــه، وكان بــك وكان مــا لــو لم يكــن لــكان خــرا مــا كان، كل ذلــك مــن 

تجــاسرك وتحاملــك عــى المخالفــة لــرأي أمــر المؤمنــن فقرعــت صفاتنــا وهتكــت حجبنــا، 

ــم ذوي الحقــوق اللازمــة والأرحــام الواشــجة، في  ــدك تحفــن بهــا مــن كرائ وبســطت ي

ــه عــذر، فلــن اســتقال أمــر المؤمنــن فيــك  ــه لذنــب مــا ل ــة ثقيــف، فاســتغفر الل أوعي

الــرأي، فلقــد حالــت البصــرة في ثقيــف بصالــح النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذا ائتمنــه 

عــى الصدقــات وكان عبــده فهــرب بهــا عنــه ومــا هــو إلا اختبــار للثقــة، والمطلــب لمواضع 

الكفايــة، فقعــد فيــه الرجــاء كــا قعــد بأمــر المؤمنــن فيــا نصبــك لــه، فــكأن هــذا ألبــس 
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أمــر المؤمنــن وأظعــن عنــه باللعنــة اللازمــة والعقوبــة الناهكــة إن شــاء اللــه إذا اســتحكم 

لأمــر المؤمنــن مــا يحــاول مــن رأيــه والســام.« 

ــه  ــل رأي، فناول ــان وفض ــه لس ــة( ل ــه )نبات ــال ل ــه يق ــولى ل ــك م ــد المل ــا عب ودع

ــال:  ــم ق ــاب ث الكت

ــد  ــاب في ي ــراق فضــع هــذا الكت ــأتي الع ــى ت ــم العجــل حت ــة العجــل ث ــا نبات - ي

الحجــاج وترقــب مــا يكــون منــه، فــإن جــن عنــد قراءتــه واســتيعاب مــا فيــه، فأقلعــه 

مــن عملــه وانقلــع معــه حتــى تــأتي بــه، وهــدى النــاس حتــى يأتيهــم أمــري، بمــا تصفني 

بــه في حــن انقلاعــك مــن حبــي لهــم الســامة، وأن هــش للجــواب ولم تأخــذه الحــرة 

فخــذ منــه مــا يجيــب بــه، وأقــرره عــى عملــه، ثــم أعجــل عــي بجوابنــه.

سفر نباتة 

قــال نباتــة: فخرجــت قاصــدا إلى العــراق فضمتنــي الصحــاري والفيافي واحتــواني القر 

وأخــذ منــي الســفر، حتــى وصلــت فلــا وردتــه، أدخلــت عليــه وعــي شــحوب مضنــى، 

وقــد توســط خدمــه مــن نواحيــه، وتدثــر بمطــرف خــز أدكــن، ولاث بــه النــاس مــن بــن 

قائــم وقاعــد، فلــا نظــر إلي وكان لي عارفــا، قعــد ثــم تبســم تبســم الرجــل، ثــم قــال: 

- أهــا بــك يــا نباتــة أهــا بمــولى أمــر المؤمنــن، لقــد أثــر فيــك ســفرك، وأعــرف 

أمــر المؤمنــن بــك ضنينــا فليــت شــعري مــا دهمــك أو دهمنــي عنــده؟ 

فسلمت وقعدت فسأل: 

- ما حال أمير المؤمنين وخوله. 

فلــا هــدأ أخرجــت لــه الكتــاب فناولتــه إيــاه فأخــذه منــي مسرعــا ويــده ترعــد 

ــث، وصــار كل  ــا ثال ــس معن ــه لي ــا مع ــا شــعرت إلا وأن ــاس ف ــم نظــر في وجــوه الن ث

مــن يطيــف مــن خدمــه يلقــاه خاليــا لا يســمعون منــا إلا الصــوت فــا يقربــون، ففــك 

الكتــاب فقــرأه، وجعــل يتثــاءب ويــردد تثاؤبــه ويســيل العــرق عــى جبينــه وصدغيــه 

ــل  ــراء، وجع ــز خ ــة خ ــه عمام ــى رأس ــوته، وع ــت قلنس ــن تح ــرد م ــدة ال ــى ش ع

يشــخص إلي ببــره ســاعة كالمتوهــم، ثــم يعــود إلى قــراءة الكتــاب ويلاحظنــي النظــر 

ــن  ــه م ــت حروف ــا أراه يثب ــول م ــاب وإني لأق ــاود الكت ــم يع ــه واجــم ث ــم إلا أن كالمتفه
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شــدة اضطــراب يــده، حتــى اســتقصى قراءتــه ثــم مالــت يــده حتــى وقــع الكتــاب عــى 

الفــراش، ورجــع إليــه ذهنــه فمســح العــرق عــن جبينــه ثــم قــال متمثــا: 

ألفيت كل تميمة لا تنفع 		 وإذا المنية انشبت أظفارها 

»قبــح واللــه منــا الحســن يــا نباتــة، وتــوا كلتنــا عنــد أمــر المؤمنــن الألســن، ومــا 

هــذا إلا ســانح فكــرة نمقهــا مرصــد يكلــب بقصتنــا مــع حســن رأي أمــر المؤمنــن فينــا 

يــا غــام«، فتبــادر الغلــان الصيحــة، فمــى علينــا منهــم المجلــس، حتــى دفأتنــي منهــم 

الأنفــاس، فقــال: الــدواة والقرطــاس، فــأتى بــدواة وقرطــاس، فكتــب بيــده ومــا رفــع القلــم 

إلا مســتمدا حتــى ســطر مثــل خــد الفــرس، فلــا فــرغ قــال لي يــا نباتــة: هــل علمــت مــا 

جئــت بــه فنســمعك مــا كتبنــا، قلــت: لا، قــال: إذا حســبك منــا مثلهــم ثــم ناولنــي الجواب 

وأمــر لي بجائــزة فأجــزل وجــرد لي كســا ودعــا لي بطعــام فأكلــت، ثــم قــال: نكلــك إلى مــا 

أمــرت بــه مــن عجلــة أو تــوان، وإني لأحــب مقارنتــك والأنــس برؤيتــك، فقلــت: كان معــي 

قفــل مفتاحــه معــك، ومفتــاح قفلــك عنــدي، فأجــدت لــك الوافيــة بالأمريــن، فاقفلــت 

المكــروه وفتحــت العافيــة، ومــا ســاءني ذلــك ومــا أحــب أن أزيــدك بيانــا. 

ثــم نهضــت وقــام مودعــا لي فالتزمنــي وقــال: بــأبي أنــت وأمــي، رب لفطــة مســموعة، 

ومحتقــر نافــع فكــن كــا أظــن، فخرجــت مســتقبلا وجهي حتــى وردت عــى أمــر المؤمنين، 

فوجدتــه منصرفــا مــن صــاة العــر فلــا رآني قــال: »مــا اجتــواك المضجــع يــا نباتــة«، فقتل: 

»مــن خــاف مــن وجــه الصبــاح أدلــج«، فســلمت وانتبــذت عنــه فتركنــي حتى ســكن جاشي، 

ثــم دفعــت إليــه الكتــاب فقــرأه مبتســا فلــا مــى فيــه ضحــك، حتــى بــدت لســه ســن 

ســوداء ثــم اســتقصاه فانــرف إلي فقــال: »كيــف رأيــت إشــفاقه«. فقصصــت عليه مــا رأيت 

منــه، فقــال: »صلــوات اللــه عــى الصــادق الأمــن إن مــن البيــان لســحرا«. 

ثم قذف الكتاب إلي فقال اقرأ فقرأته فإذا فيه: 

كتاب الحجاج 

ــه أمــر المؤمنــن وخليفــة رب العالمــن  ــد الل ــم لعب ــه الرحمــن الرحي »بســم الل

ــب  ــه الواج ــة الل ــل بكفال ــل الفع ــول وزل ــل الق ــن خط ــوم م ــة المعص ــد بالولاي والمؤي

ــل  ــع ووبي ــم المرت ــار إلى وخي ــه الصغ ــد ب ــة وم ــه الذل ــد اكتنفت ــن عب ــره م ــذوي أم ل
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المكــرع، مــن جائــل قــادح ومعــر فــادح، والســام عليكــم ورحمــة اللــه التــي اتســعت 

فوســعت وكان بهــا التقــوى إلى أهلهــا قائــدا، فــإني أحمــد اللــه إليــك راجيــا لعطفــك 

بطعفــه، الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعــد كان اللــه لــك بالدعــة في دار الــزوال، والأمــن 

ــا أمــر المؤمنــن مخصوصــا فــا هــو  ــك ي ــه فكرت ــه مــن عنيــت ب ــزال، فإن في دار الزل

ــن نواظــرك الســعد لســان مرصــد  ــي ع ــد حجبن ــر، وق ــر أو شــقي يؤت إلا ســعيد يؤث

ــواب الوســواس بمــا  ــه أب ــح ب ــه الشــيطان حــن الفكــرة، فافتت ونافــث حقــد، انتهــز ب

ــم إنمــا ســلطانه عــى  ــاه باســتعاذة أمــر المؤمنــن مــن رجي ــه الصــدور فواغوث تحتوي

الذيــن يتولونــه، واعتصامــا بالتــوكل عــى مــن خصــه بمــا أجــزل لــه مــن قســم الإيمــان 

وصــادق الســنة، فقــد أراد اللعــن أن يفتــق لأوليائــه فتقــا نبــا عنــه كيــده، وكــر عليــه 

تحــره، بليــة قــرع بهــا فكــر أمــر المؤمنــن ملبســا وكادحــا مؤرثــا، ليفــل عــن غربــه 

الــذي نصبنــي، ويصيــب ثــارا لم يــزل بــه موتــورا، وأذكــره قديمــا مــا مــت بــه الأوائــل 

ــال،  ــة أع ــدار، ومزاول ــن خســة أق ــوه م ــت أبل ــا كن ــم، وبم ــه منه ــت بمثل ــى لحق حت

ــن بفضــل  ــر المؤمن ــم أم ــد عل ــاع، وق ــن زنب ــروح اب ــرط ل ــك بالت ــت ذل إلى أن وصل

ــه  ــر ب ــذي ع ــأن ال ــاضي، ب ــور الم ــم المأث ــن العل ــالى م ــارك وتع ــه تب ــه ل ــار الل ــا اخت م

القــوم مصانعهــم مــن أشــد مــا كان يزاولــه أهــل القدمــة الذيــن اجتبــى اللــه منهــم 

ــر  ــل أم ــا جه ــا يكــون، وم ــوا بم ــا كان وارتفع ــر م ــد اعتصمــوا وامتعضــوا مــن ذك وق

ــق  ــاع طري ــن زنب ــد، إن متابعــة روح ب ــج ولا معت ــان موقعــه غــر محت المؤمنــن وللبي

إلى الوســيلة لمــن أراد مــن فوقــه، وأن روحــا لم يلبســني العــزم الــذي بــه رفعنــي أمــر 

المؤمنــن عــن خولــه، وقــد ألصقتنــي بــروح بــن زنبــاع همــة لم تــزل نواظرهــا ترمــي 

بي البعيــد وتطالــع الأعــام، وقــد أخــذت مــن أمــر المؤمنــن نصيبــا اتقســمه الإشــفاق 

ــه  ــة أمــر تجــول ب ــا بعــد الإصاب ــه، فــا بقــي لن ــة عــى موافقت مــن ســخطه والمواظب

النفــس وتطــرف النواظــر، ولقــد سرت بعــن أمــر المؤمنــن ســر المتثبــط لمــن يتلــوه، 

ــب  ــت الطال ــف، فف ــل مجح ــف، ولا متثاق ــت موج ــر منب ــه، غ ــن يقدم ــاول لم المتط

ــت  ــيطان وحمل ــأ الش ــة، وخس ــادت البدع ــنة وب ــارت الس ــى ث ــارب، حت ــت اله ولحق

الأديــان إلى الجــادة العظمــى والطريقــة المثــى، وأمــر المؤمنــن ولي المظلــوم ومعقــل 
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الخائــف وســتظهر لــه المحنــة نبــأ أمــري ولــكل نبــأ مســتقر، وأن أمــر المؤمنــن لرابــع 

أربعــة أحدهــم ابنــة شــعيب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، إذ رمــت بالظــن غــرض 

ــت شــبهة  ــه الرجــاء وزال ــا في اليقــن تفرســا في النجــي المصطفــى بالرســالة فحــق له

ــه  ــاروق رحمــة الل ــق في الف ــم الصدي ــز في يوســف، ث ــا العزي ــار، وقبله الشــك بالاختب

ــا ولا  ــن خام ــر المؤمن ــا حســد الشــيطان بأم ــن في الحجــاج وم ــر المؤمن ــا، وأم عليه

ــه في  ــه علي ــوات الل ــح صل ــن في صال ــر المؤمن ــمعت لأم ــد س ــجن، ولق ــر ش شرق بغ

ــه عليــه، بالحجــة في رده بمحكــم التنزيــل عــى  ثقيــف، مقــالا هجــم بي الرجــاء لعدل

لســان ابــن عمــه خاتــم النبيــن وســيد المرســلين صــى اللــه عليــه وســلم، فقــد أخــر 

عــن اللــه عــز وجــل بحكايــة غــر المــا مــن قريــش عنــد الاختيــار والافتخــار، وقــد نفــخ 

الشــيطان في مناخرهــم، قالــوا لــولا نــزل هــذا القــرآن عــى رجــل مــن القريتــن عظيــم، 

ــن  ــد ب ــى الولي ــة ع ــر الجاهلي ــر وك ــة الك ــات بنفخ ــد الباه ــم عن ــع اختياره فوق

المغــرة المخزومــي وأبي مســعود الثقفــي فصــارا في الافتخــار بهــا صنويــن، مــا أنكــر 

اجتماعهــا مــن الأمــة منكــر في مــد صــوت القــرآن ومبلــغ الوحــي، ومــا قدمتنــي يــا 

أمــر المؤمنــن ثقيــف في الاحتجــاج لهــا وأن لهــا مقــالا وحبــا ومعانــدة قديمــة، إلا أن 

هــذا مــن أيــر مــا يحتــج بــه العبــد المشــفق عــى ســيده المغضــب والأمــر إلى أمــر 

ــا  ــك ي ــام علي ــدل، والس ــواب معت ــع وص ــدل متب ــا ع ــر، وكلاه ــزل أم أق ــن ع المؤمن

أمــر المؤمنــن ورحمــة اللــه«. 

قــال نباتــة: فأتيــت عــى الكتــاب بمحــر أمــر المؤمنــن عبــد الملــك فلــا 

اســتوعبته ســارقته النظــر عــى الهيبــة منــه، فصــادف لحظــي لحظــه، فقــال: 

- »قطعه ولا تعلمن بما كان أحدا«. 

لما مات عبد الملك فشى عني الخبر. 

بين الحجاج وأنس بن مالك 

ــه،  ــة جــرت بــن الحجــاج وأنــس بــن مالــك خــادم رســول الل ــاك قصــة ثاني وهن

فقــد شــتم الحجــاج أنــس بــن مالــك وأغــرق في إيذائــه، فكتــب أنــس إلى عبــد الملــك 

ــه.  ــاب الحجــاج في جــوف كتاب ــر يشــكوه، وأدرج كت بالأم
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قــال إســاعيل ابــن عبــد اللــه بــن أبي المهاجــر: بعــث إلي عبــد الملك بــن مروان في ســاعة 

لم يكــن يبعــث إلي في مثلهــا، فدخلــت عليــه، وهو أشــد مــا كان حنقا وغيظــا، فقال: 

- يــا إســاعيل، مــا أشــد عــي أن تقــول الرعيــة ضعــف أمــر المؤمنــن، وضــاق ذعــره في 

رجــل مــن أصحــاب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، لا يقبــل له حســنة، ولا يتجــاوز عن ســيئة.

فقلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ 

قــال: أنــس بــن مالــك خــادم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، كتــب إلي يذكــر 

ــس  ــا إلى أن ــن، كتاب ــك كتاب ــت في ذل ــد كتب ــه وأســاء جــواره، وق ــد أضر ب أ، الحجــاج ق

بــن مالــك، والآخــر إلى الحجــاج، فأقبضهــا ثــم أخــرج عــى البريــد فــإذا وردت العــراق 

فابــدأ بأنــس بــن مالــك، فادفــع لــه كتــابي وقــل لــه: اشــتد عــى أمــر المؤمنــن مــا كان 

مــن الحجــاج إليــك ولــن يــأتي أمــر تكرهــه إن شــاء للــه ثــم ائــت الحجــاج فادفــع إليــه 

كتابــه وقــل لــه: قــد اغــررت بأمــر المؤمنــن غــرة لا أظــن يخطئــك نشرهــا، ثــم افهــم مــا 

يتكلــم بــه ومــا يكــون منــه، حتــى تفهمنــي إيــاه إذا قــدت عــي إن شــاء اللــه. 

قــال إســاعيل: فقبضــت الكتابــن وخرجــت عــى البريــد حتــى قدمــت العــراق 

فبــدأت بــأن بــن مالــك في منزلــه، فدفعــت إليــه كتــاب أمــر المؤمنــن وأبلغــت رســالته، 

فدعــا لــه وجــزاه خــرا. فلــا فــرغ مــن قــراءة الكتــاب قلــت لــه: 

ــرك  ــدر أن ي ــة لق ــك في جامع ــع ل ــو وض ــل، ول ــاج عام ــزة أن الحج ــا حم - أب

ــه.  ــد أن تصالح ــا أري ــك، فأن وينفع

قــال: ذلــك إليــك. لا أخــرج عــن رأيــك. ثــم أتيــت الحجــاج، فلــا رآني رحــب وقــال: 

واللــه لقــد كنــت أحــب أن أراك في بلــدي هــذا. 

قلت: وأنا والله قد كنت أحب أن أراك وأقدم عليك بغير ما أرسلت به إليك. 

قال: وما ذاك، قلت: فارقت الخليفة وهو أغضب الناس عليك. 

قال: ولم؟ 

فدفعــت إليــه الكتــاب، فجعــل يقــرأه وجبينــه يعــرق فيمســحه بيمينــه، ثــم قــال: 

اركــب بنــا إلى أنــس بــن مالــك. 
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قلــت لــه: لا تفعــل، فــإني ســأتلطف بــه حتــى يكــون هــو الــذي يأتيــك، وذلــك 

ــه.  ــه مــن مصالحت ــذي أشرت علي لل

ــد  ــن عب ــم. م ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــأتي: »بس ــا ي ــن م ــر المؤمن ــاب أم وكان كت

الملــك بــن مــروان إلى الحجــاج بــن يوســف، أمــا بعــد. فإنــك عبــد طمــت بــك الأمــور، 

فطغيــت وعلــوت فيهــا حتــى جــزت قــدرك وعــدوت طــورك، وايم اللــه لأغمزنــك كبعض 

غمــزات الليــوث للثعالــب، ولأركضنــك ركضــة تدخــل فيهــا في وجــارك، أذكــر مكاســب 

آبائــك بالطائــف إذ كانــوا ينقلــون الحجــارة عــى أكتافهــم ويحفــرون الآبــار في المناهــل 

بأيديهــم، فقــد نســيت مــا كنــت عليــه أنــت وآبــاؤك مــن الدنــاءة واللــؤم والضراعــة، 

وقــد بلــغ أمــر المؤمنــن اســتطالة منــك عــى أنــس بــن مالــك خــادم رســول اللــه صــى 

ــه وســطواته  ــة نقمات ــرة بمعرف ــن وغ ــر المؤمن ــك عــى أم ــه وســلم جــرأة من ــه علي الل

عــى مــن خالــف ســبيله وعمــد إلى غــر محبتــه ونــزل عنــد ســخطته، وأظنــك أردت أن 

تــروزه بهــا لتعلــم مــا عنــده مــن التغيــر والتنكــر فيهــا، فــإن ســوغتها مضيــت قدمــا 

وإن غصصــت بهــا وليــت دبــرا، فعليــك لعنــة مــن عبــد أخفــش العينــن أصــك الرجلــن، 

ــو أن أمــر المؤمنــن علــم أنــك اجترمــت منــه جرمــا  ــه ل ممســوح الجاعرتــن. وايــم الل

وانتهكــت لــه عرضــا فيــا كتــب بــه إلى أمــر المؤمنــن لبعــث إليــك مــن يســحبك ظهــرا 

لبطــن حتــى ينتهــي بــك إلى أنــس بــن مالــك فيحكــم فيــك بمــا أحــب، ولم يخــف عــى 

أمــر المؤمنــن نبــوك ولــكل منــا مســتقر وســوف تعلمــون. 

قــال إســاعيل انطلقــت إلى أنــس فلــم أزل بــه حتــى انطلــق معــي إلى الحجــاج 

فلــا دخلنــا عليــه قــال: 

- يغفر الله لك أبا حمزة عجلت باللائمة وأغضبت علينا أمير المؤمنين. 

ثم أخذ بيده فأجلسه معه على السرير. 

فقــال أنــس إنــك تزعــم أنــا الأشرار واللــه أســانا الأنصــار، وقلــت أنــا مــن أنجــل 

النــاس، واللــه يقــول فينــا »ويؤثــرون عــى أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة« وزعمــت أنــا 

أهــل نفــاق واللــه تعــالى يقــول فينــا غــر ذلــك، فــكان المخــرج والمشــتكي في ذلــك إلى اللــه، 

وإلى أمــر المؤمنــن فتــولى مــن ذلــك مــا ولاه اللــه، وعــرف مــن حقنــا مــا جهلــت وحفــظ 
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مــن حقنــا مــا ضعيــت، وســيحكم في ذلــك رب هــو أرضى للمــرضى وأســخط للمســخط، في 

يــوم لا يشــوب الحــق فيــه الباطــل ولا النــور الظلمــة، ولا الهــدى الضلالــة، واللــه لــو أن 

اليهــود أو النصــارى رأت مــن خــدم مــوسى بــن عمــران أو عيــى بــن مريــم يومــا واحــدا 

لــرأت لــه مــا لم تــروا لي في خدمــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــر ســنين«. 

ــب  ــه، وكت ــرضى عن ــذره وت ــل ع ــى قب ــاه حت ــاج وترض ــه الحج ــذر إلي ــال: فاعت ق

برضــاه وقبولــه عــذره، ولم يــزل الحجــاج لــه معظــا هائبــا حتــى هلــك رضي اللــه عنــه. 

جواب الحجاج 

وكتــب الحجــاج إلى أمــر المؤمنــن عبــد الملــك بــن مــروان. »بســم اللــه الرحمــن 

الرحيــم، أمــا بعــد أصلــح اللــه أمــر المؤمنــن وأبقــاه وســهل حظــه وحاطــه ولا عــدا مناه، 

فــإن إســاعيل بــن أبي المهاجــر رســول أمــر المؤمنــن أعــز اللــه نــره قــدم عــي بكتــاب 

ــتيمتي  ــر ش ــداءه، يذك ــروه ف ــن كل مك ــي م ــاءه وجعلن ــه بق ــال الل ــن أط ــر المؤمن أم

ــن  ــر المؤمن ــد أم ــن عن ــة بي م ــزول النعم ــل ن ــا كان قب ــري بم ــائي وتعي ــي بآب وتوبيخ

ــداه  ــه ف ــي الل ــن جعلن ــر المؤمن ــرني أم ــه، ويذك ــه وإحســانه إلي ــه علي ــه نعمت ــم الل أت

اســتطالة منــي عــى أنــس بــن مالــك خــادم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم جــراءة 

عــى أمــر المؤمنــن وغــرة بمعرفــة نقماتــه وســطواته عــى مــن خالــف ســبيله، وعمــد 

ــن  ــه م ــن قرابت ــه م ــن أصلحــه الل ــر المؤمن ــد ســخطته، وأم ــزل عن ــه ون إلى غــر محبت

محمــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إمــام الهــدى وخاتــم النبيــن أحــق مــن أقال 

ــه مــن  ــل علي ــذي جب ــوتي لل ــد هف ــي عن ــي ولم يعجلن ــي فأملهن ــا عــن ذنب عــرتي وعف

كريــم طبائعــه ومــا قلــده اللــه مــن أمــور عبــاده، فــرأى أمــر المؤمنــن أصلحــه اللــه في 

تســكين روعتــي وإفــراخ كربتــي فقــد ملئــت رعبــا وفزعــا مــن ســطوته وفجــأة نقمتــه، 

وأمــر المؤمنــن أقالــه اللــه العــرات وتجــاوز لــه عــن الســيئات ومضاعــف لــه الحســنات 

وأعــى لــه الدرجــات أحــق مــن صفــح وعفــا، وتغمــد وأبقــى ولم يشــمت في عــدوا مكبــاً 

ولا حســوداً مصبــا ولم يجرعنــي غصصــا، والــذي وصــف أمــر المؤمنــن مــن صيغتــه إلي 

وتنويهــه لي بمــا أســند لي مــن عملــه وأوطــأني مــن رقــاب رعيتــه فصــادق فيــه، مجــزي 

بالشــكر عليــه والتوســل منــي إليــه بالولايــة والتقــرب بالكفايــة، وقــد عايــن إســاعيل 
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بــن أبي المهاجــر رســول أمــر المؤمنــن وحامــل كتابــه مــن نــزولي عنــد مــرة أنــس بــن 

مالــك وخضوعــي عنــد كتــاب أمــر المؤمنــن، وإقلاقــه إيــاي ودخولــه بالمصيبــة عــى مــا 

ــه بشــكره وأعاننــي عــى  ســيعلمه أمــر المؤمنــن، فــإن رأى أمــر المؤمنــن طوقنــي الل

تأديــة حقــه، وبلغنــي إلى مــا فيــه موافقــة مرضاتــه، ومــد لي في أجلــه أن يأمــر لي بكتــاب 

مــن رضــاه وســامة صــدره مــا يؤمننــي بــه مــن ســفك دمــي ويــرد مــا شرد مــن نومــي 

يطمــن بــه قلبــي فقــد ورد عــي أمــر جليــل خطبــه، عظيــم أمــره، شــديد عــي كربــه، 

اســأل اللــه أن لا يســخط أمــر المؤمنــن وأن يثبتــه في حزمــه وعزمــه وسياســته وفرســاته 

ومواليــه وحشــمه وعمالــه وصنائعــه مــا يحمــد بــه حســن رأيــه، بعــد همتــه وأنــه ولي 

أمــر المؤمنــن والــذاب عــن ســلطانه والصانــع لــه في أمــره والســام.« 

فحدث إسماعيل أنه لما قرأ أمير المؤمنين الكتاب قال: 

- يا كاتب أفرخ روع أبي محمد. 

فكتــب إليــه بالرضــا عنــه، ويــرى القــارئ مــن كتــاب عبــد الملــك هــذا وجوابــه 

للحجــاج والي العــراق مــن قبلــه أن القــوم كانــوا يســتجيرون العقوبــة بالشــتم والإفحــاش 

في الســب واللعــن عنــد عظــم الجنايــة وكيــف يتملــق الضعيــف للقــوي، ويحتمــل مــا 

يــرد عليــه منــه ويتلقــاه بالرضــا والتســليم. 

وفي الواقــع فيــا ذكرنــاه مــن هذيــن الكتابــن، وتكلفنــاه مــن نشرهــا قــد أغفلنــا 

أمــورا كثــرة فيهــا إحــراج فظيــع، وتوبيــخ شــديد، مــا كان يجــب أن يصــدر مثلــه مــن 

أمــر المؤمنــن، وهــو الــذي يســتطيع أن يقطــع ويصــل، ويعــزل ويبقــي، ولكنهــا عــادة 

درجــة، لم يكــن القــوم كــا يظهــر يجــدون فيهــا شرا ولا حرجــا. 
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موت عبد الملك بن مروان وخلافة الوليد بن عبد الملك
نشاط الحجاج في سياسة الفتوح 

ــول  ــطناه في الفص ــذي بس ــو ال ــى النح ــة، ع ــة المختلف ــورات العراقي ــت الث انته

الســابقة، وقــد رأينــا كيــف انــرف الحجــاج بعدهــا إلى الأخــذ بسياســة الشــدة والقمــع، 

ــره  ــب أم ــن غري ــم، وم ــن الإحســان أو الحل ــا واحــدا م ــف لون ــف ولا متكل ــر متطل غ

ــرف إلى بســط ســلطان  ــى ان ــورات في قطــره حت ــة الث ــن تهدئ ــي م ــا كاد ينته ــه م إن

الإمبراطوريــة العربيــة فيــا وراء النهــر، ومنغوليــا والهنــد إلى الســند وقــد بقــي الحجــاج 

في واســط لا يتحــرك منهــا، ولكنــه كان يبعــث البعــوث ويجنــد الجنــود، ويعــن القــواد، 

ويذهــب بفخــر الانتصــارات المختلفــة. 

ومــن المؤكــد لدينــا اليــوم أن غلبــة الحجــاج عــى الخــوارج والثــورات الداخليــة 

المختلفــة، هــو الــذي مكــن هــذه الفتــوح، ولــولا ذلــك، لظلــت هــذه الأمصــار البعيــدة 

الســحيقة، بعيــدة عــن ســيوف العــرب المســلمين... 

ــي  ــو« رأى في هــذه الفتوحــات الت ــى »رين ــاك مســتشرقا فرنســيا يدع ــن هن ولك

قــوم بهــا قــواد الحجــاج، غــر مــا نــراه نحــن، فهــو يذهــب إلى أن غايــة الحجــاج منهــا 

ــاج  ــد كان الحج ــة، فق ــة العام ــامية العربي ــة الإس ــة لا للمصلح ــه الخاص كان لمصلحت

يخــى تبــدل نجمــه، وانقــاب أمــره، وإفــات الأمــر مــن يــده، فذهــب يمهــد لباقيــات 

أيامــه بفتــوح جديــدة يســتطيع الالتجــاء إليهــا حــن يهــوي نجمــه، ويذهــب ســلطانه، 

ونظريتــه هــذه غريبــة، هــي أقــرب إلى الخيــال منهــا إلى الأمــر الواقــع والــيء المنظور...

ــن أن ســلطانه  ــم اليق ــم عل ــع كان يعل وشيء آخــر أيضــا وهــو أن الحجــاج في الواق

مســتمد مــن أميــة وخلفــاء أميــة، وأنه ليســتحيل عليــه الاعتــاد على غــر بني أميــة وجنود 

الشــام في تثبيــت ســلطانه ومحاربــة أعدائــه وخصومــه، ولذلــك كان يخــدم العــرش الأمــوي 

خدمــة الرجــل الــذي يخــدم نفســه ويحافــظ عــى حياتــه. فاتهامــه إذا في الرغبــة بشــق عصا 

الطاعــة إذا نزعــوا عنــه ســلطانه أمــر بعيــد عــن الاحتــال غريــب عــن الحقيقــة... 

والواقــع أن المعــارك بــن العــرب والــرك عــى حــدود خراســان كان دائمــا وأبــدا أمــرا 

واقعــا منــذ عهــد معاويــة، فقــد كانــت هــذه المنطقــة الواســعة الأطــراف ممزقــة إلى دويلات 
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صغــرة يدفــع بعضهــا الجزيــة للدولــة العربيــة، ويرفــض البعــض الآخــر ذلــك، ولذلــك كانت 

الزحــوف والمعــارك دائمــا تقــع بين هــذه الدويــات الصغــرة والدولــة العربية الناشــئة، هؤلاء 

يعملــون للمحافظــة عــى اســتقلالهم، وهذه تســعى لبســط ســلطانها عليهم... 

فلــا كان المهلــب في خراســان ســنة79  للهجــرة، لم يوفــق إلى انتصــارات حربيــة 

رائعــة، ولكنــه تمكــن مــن ضبــط خراســان وتهدئــة الأحــوال فيهــا في الفــرة التــي كانــت 

ــى  ــل ع ــرق، وتعم ــاج في ال ــلطان الحج ــدد س ــعث ته ــن الأش ــن ب ــد الرحم ــورة عب ث

تمزيــق الروابــط السياســية التــي تربــط العــراق بأميــة... 

ــى  ــعث، وم ــن الأش ــب إلى اب ــم المهل ــو انض ــه ل ــوم أن ــا الي ــد لدين ــن المؤك وم

بجنــوده لنصرتــه، لقــي عــى الحجــاج القضــاء المــرم، ولتمزقــت الإمبراطوريــة العربيــة 

ــرب...  ــرى في الغ ــرق وأخ ــدة في ال ــن واح ــن كبيرت إلى دولت

ــا،  ــش فحاصره ــى ك ــزل ع ــخ ون ــر بل ــب نه ــع المهل ــرة قط ــنة 80 للهج ــي س فف

ــات  ــاء م ــه، وفي هــذه الأثن ــب علي ــل، ويتغل ــك الخت ــد يحــارب مل ــه يزي ــا كان ابن بين

المغــرة بــن المهلــب بخراســان، وكان قــد اســتخلفه أبــوه المهلــب عليهــا، فــات في رجــب 

ســنة 82 للهجــرة، فــأتى الخــر يزيــد بــن المهلــب، وأهــل المعســكر، فلــا علــم المهلــب 

بالفاجعــة اســرجع وجــزع حتــى ظهــر جزعــه، ثــم دعــا يزيــدا ووجهــه إلى مــرو ووصــاه 

بمــا يعمــل وأن دموعــه تنحــدر عــى لحيتــه. 

ثــم صالــح المهلــب أهــل كــش ورجــع إلى مــرو فــات في مــرو الــروز واســتخلف 

ابنــه يزيــد ليقــوم مقامــه مــن بعــده. 

ــوت  ــان وكان م ــى خراس ــد ع ــه يزي ــر ابن ــب أق ــاة المهل ــاج بوف ــم الحج ــا عل ولم

ــرة.  ــنة 82 للهج ــب في س المهل

فلــا جــاءت ســنة 84 للهجــرة، فتــح يزيــد قلعــة )نيــزك(، وكان قــد وضــع عليهــا 

العيــون، فلــا بلغــه خــروج )نيــزك( عنهــا، ســار إليهــا فحاصرهــا، فملكهــا ومــا فيهــا مــن 

الأمــوال والذخائــر، وكانــت مــن أحصــن القــاع، وأمنعهــا وكان نيــزك إذا رآهــا ســجد لهــا 

تعظيــا وإكبــارا، ولمــا فتحهــا كتــب إلى الحجــاج بالفتــح، وكان يكتــب لــه يحيــى بــن يعمر 

العــدواني فقــال »أنــا لحقنــا العــدو، فمنحنــا اللــه أكتافهــم، فقتلنــا طائفــة وأسرنــا طائفــة، 
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ولحقــت طائفــة بــرؤوس الجبــال، وعرائــر الأوديــة وأهضــام الغيطــان وأثنــاء الأنهــار.« 

فقال الحجاج: من يكتب ليزيد؟ 

فقيــل: يحيــى بــن يعمــر، فكتــب إليــه ليحملــه عــى البريــد، فقــدم إليــه أفصــح 

النــاس، فقــال لــه الحجــاج: 

- أين ولدت؟ 

قال: بالأهواز. 

قال: فهذه الفصاحة! 

قال: حفظت من كلام أبي، وكان فصيحا. 

قال: أخبرني هل يلحن عنبسة بن سعيد؟ 

قال: نعم كثيرا. 

قال: ففلان؟ قال: نعم. 

قال: فأخبرني هل ألحن أنا؟ 

قال: نعم تلحن لحنا خفيا، تزيد حرفا وتنقص حرفا. 

فقال له الحجاج. قد أجلتك ثلاثا، فإن وجدتك بأرض العراق بعدها قتلتك... 

ــب عــن خراســان،  ــن المهل ــد ب ــت ســنة 85 للهجــرة عــزل الحجــاج يزي ــإذا كان ف

واختلــف الــرواة في ســبب ذلــك، وإن كان الحجــاج في كتابــه إلى عبــد الملــك بــن مــروان 

يســتأذنه فيــه بعــزل يزيــد، يتهمهــم بأنهــم )زبيريــة( فكتــب لــه عبــد الملــك يقــول: 

- إني لا أرى طاعتهم لآل الزبير نقصا بآل المهلب، وفؤاهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لي... 

فكتب إليه الحجاج يخوفه غدره فكتب عبد الملك إليه: 

- أنــت قــد أكــرت في يزيــد وآل المهلــب، فســم لي رجــا يصلــح لخراســان فســمى 

قتيبــة بــن مســلم. 

فــأذن لــه عبــد الملــك عندئــذ بعــزل يزيــد. فكــره الحجــاج أن يكتــب لــه بذلــك، 

ــد  ــل، وخــرج يزي ــه. ففع ــل إلي ــاه المفضــل ويقب ــره أن يســتخلف أخ ــه يأم ــب إلي فكت

مــن خراســان في ربيــع الأول ســنة خمــس وثمانــن، وأقــر الحجــاج أخــاه المفضــل تســعة 

أشــهر، ثــم عزلــه... وقيــل أن الســبب في عزلــه أن الحجــاج لمــا فــرغ مــن عبــد الرحمــن 
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بــن الأشــعث، لم يكــن لــه هــم إلا يزيــد بــن المهلــب وأهــل بيتــه، وقــد كان أذل أهــل 

العــراق كلهــم إلا آل المهلــب ومــن معهــم بخراســان. 

ــدو  ــه بالع ــل علي ــه، فيعت ــد ليأتي ــث إلى يزي ــاج كان يبع ــا أن الحج ــال أيض ويق

ــه.  ــه عزل ــن اعتزام ــا كان م ــكان م ــروب، ف والح

والواقــع أن عــزل يزيــد بــن المهلــب مــع صدقــه في الخدمــة، وإخصــاه لآل أميــة 

وللحجــاج، أمــر يســتفلت النظــر، ويبعــث عــى إطالــة الفكــرة، والحجــاج في الواقــع كان 

غريبــا مــع عمالــه، شــديدا عليهــم، يحــاول حملهــم عــى رأيــه حتــى في ســر الحــروب، 

ــال،  ــه بالحــرب والقت ــة معرفت وخطــط الزحــوف، مــع بعــده عــن ســاحة العــراك، وقل

وقــد يكــون مــن الأســباب التــي حملــت الحجــاج عــى التنكــر لآل المهلــب، مــا اســتطار 

مــن شــأنهم، وفشــا مــن أمرهــم، وازديــاد حــب النــاس لهــم، وإذا فنحــن أمــام ظاهــرة 

هــي أقــرب إلى الحســد منهــا إلى شيء آخــر... 

ولاية العهد 

وتمــي الأيــام فيفكــر الحجــاج في ولايــة العهــد بعــد عبــد الملــك، ويخــى أن يقــي 

عبــد الملــك نحبــه عــى حــن غــرة، وهــو شــيخ كبــر فيــي الخلافــة مــن بعــده أخــوه عبــد 

العزيــز بــن مــروان، ولي العهــد، ولم يكــن يعطــف عــى الحجــاج ولا يثــق بــه، وكان الحجــاج 

يعلــم ذلــك، ويستشــعر في قــرارة نفســه خوفــا مــن عواقبــه، وفتقــت لــه الفكــرة يومــا وبعد 

أن خــا لــه الجــو في العــراق واســتتب الأمــن وذلــك في أوائــل ســنة 85 للهجــرة، فكتــب لعبــد 

الملــك كتابــا يزيــن لــه البيعــة للوليــد مــن بعــده، وكان عبــد الملــك يفكــر في ذلــك طويــا، 

ولكنــه لم يكــن يجــرؤ عليــه. فلــا وصلــه كتــاب الحجــاج وكان قــد نصحــه روح بــن زنبــاع 

بمثــل ذلــك قبــا، واســتقام لــه الــرأي في ذلــك، كتــب إلى عبــد العزيــز بــن مــروان فقــال: 

- رأيت أن يصير هذا الأمر لابن أخيك. 

ــه  ــه، ويجعل ــر ل ــك ليجعــل هــذا الأم ــد المل ــه عب ــب إلي ــز، فكت ــد العزي ــأبى عب ف

ــز:  ــد العزي ــه عب ــب إلي ــده، فكت ــن بع ــد م للولي

»أرى في ابنــي أبي بكــر مــا تــرى في الوليــد« فكتــب إليــه عبــد الملــك ليحمــل إليــه 

خــراج مــر، فكتــب عبــد العزيــز: 
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»إني وإيــاك يــا أمــر المؤمنــن قــد بلغنــا ســنا لم يبلغهــا أحــد مــن أهــل بيتــك إلا 

كان بقــاؤه قليــا، وإنــا لا نــدري أينــا يأتيــه المــوت أولا، فــإن رأيــت أن لا تفســد عــي 

بقيــة عمــري فافعــل«. 

فرق له عبد الملك وتركه وقال للوليد وسليمان: 

- أن يــرد اللــه أن يعطيكــا الخلافــة، لا يقــدر واحــد مــن العبــاد عــى رد ذلــك. 

وبعــد أشــهر مــات عبــد العزيــز، فلــا أتى خــر موتــه عبــد الملــك، أمــر النــاس بالبيعــة 

لابنيــه الوليــد وســليمان، فبايعــوا، وكتــب بالبيعــة لهــا إلى كل الأمصــار. 

وفاة عبد الملك 

ــن مــروان  ــك ب ــد المل ــوفي عب ــن للهجــرة، ت وفي منتصــف شــوال ســنة ســت وثمان

وكان يقــول »أخــاف المــوت في شــهر رضــان وفيــه ولــدت، وفيــه فطمــت، وفيــه جمعت 

القــرآن، وفيــه بايــع لي النــاس« فــات للنصــف مــن شــوال حــن أمــن المــوت في نفســه، 

وكان عمــره ســتين ســنة، وقيــل ثلاثــا وســتين ســنة، وكانــت خلافتــه مــن لــدن قتــل ابــن 

الزبــر ثــاث عــرة ســنة وأربعــة أشــهر إلا ســبع ليــال... 

ولما اشتد مرضه قال بعض الأطباء: 

- إن شرب الماء مات... 

فاشتد عطشه يوما فقال: يا وليد اسقني. 

قال: لا أعين عليك. 

فقال لابنته فاطمة: اسقيني ماء. 

فمنعها الوليد، فقال: لتدعنها أو لا خلعتك... 

فقال: لم يبق بعد هذا شيء. 

فسقته فمات. ودخل الوليد عليه وابنته فاطمة تبكي عند رأسه فقال: 

- كيف أمير المؤمنين؟ 

فقيل له: هو أصح. 

فلما خرج تمثل عبد الملك: 

ومتخبر عنا يريد لنا الردى 	        ومستخبرات والدموع سواجم
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وأوصى بنيــه فقــال: »أوصيكــم بتقــوى اللــه فإنهــا أزيــن حليــة، وأحصــن كهــف، 

ليعطــف الكبــر منكــم عــى الصغــر، وليعــرف الصغــر حــق الكبــر، وانظــروا مســلمة 

فأصــدروا عــن رأيــه، فإنــه نابكــم الــذي عنــه تفــرون، ومحببكــم الــذي عنــه ترمــون، 

وأكرمــوا الحجــاج، فإنــه الــذي وطــأ لكــم المنابــر ودوخ البــاد وأذل الأعــداء، وكونــوا بنــي 

ــال لا يقــرب  ــإن القت ــوا في الحــرب أحــرارا، ف ــارب، وكون ــدب بينكــم العق ــررة، لا ت أم ب

ميتــة، وكونــوا للمعــروف منــارا، فــإن المعــروف يبقــى أجــره وذكــره، وضعــوا معروفكــم 

عنــد ذوي الإحســان فإنهــم أصــون لــه، وأشــكر لمــا يــؤتي إليهــم منــه، وتعهــدوا ذنــوب 

أهــل الذنــوب، فــإن اســتقاموا فاقبلــوا، وإن عــادوا فانتقمــوا.« 

عبد الملك في مرضه 

وكان عبــد الملــك عاقــا حازمــا أديبــا لبيبا عالمــا، وقال زيــاد: كان فقهــاء المدينــة أربعة، 

ســعيد بــن المســيب، وعــروة بــن الزبــر، وقبيصــة بــن ذؤيــب، وعبد الملــك بن مــروان. 

وقال جعفر بن عقبة: قيل لعبد الملك: 

- أسرع إليك الشيب؟ 

فقال: شيبني ارتقاء المنابر، وخوف اللحن. 

وقــال عبــد الملــك عــن نفســه: مــا أعلــم أحــدا أقــوى عــى هــذا الأمــر منــي، وإن 

ابــن الزبــر لطويــل الصــاة كثــر الصيــام، ولكنــه لبخلــه لا يصلــح أن يكــون سائســا. 

وقال أبو مسهر: قيل لعبد الملك في مرضه: 

- كيف تجدك؟ 

ــم أول  ــرادى كــا خلقناك ــا ف ــد جئتمون ــه تعــالى »ولق ــال الل ــا ق ــي ك ــال: أجن ق

ــة«  ــم. الآي ــم وراء ظهورك ــا خولناك ــم م ــرة، وتركت م

وقــال المفضــل بــن فضالــة عــن أبيــه: اســتأذن قــوم عــى عبــد الملــك بــن مــروان 

وهــو شــديد المــرض، فدخلــوا عليــه، وقــد أســنده خــي إلى صــدره، فقــال لهــم: 

ــي  ــرت أرج ــاي، وإني تذك ــار دني ــرتي، وأدب ــال آخ ــد إقب ــي عن ــم ع ــم دخلت - إنك

عمــل لي فوجدتهــا غــزوة غزوتهــا في ســبيل اللــه وأنــا خلــو مــن هــذه الأشــياء فإياكــم 

ــا...  ــوا به ــة أن تطيف ــا هــذه الخبيث وأبوابن
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ويــروى أن عبــد الملــك بــن مــروان لمــا اشــتد مرضــه قــال: »ارفعــوني عــى شرف« 

– عــى محــل عــال – ففعلــوا ذلــك، فتنســم الــروح، ثــم قــال: 

- يــا دنيــا مــا أطيبــك إن طويلــك لقصــر، وإن كبــرك لحقــر، وإن كنــا منــك لفــي 

غــرور، وتمثــل بهذيــن البيتــن: 

عذابا لا طوق لي بالعذاب أن تناقش يكن نقاشك يا رب 	

عن موسيء ذنوبه كالتراب أو تجاوز فأنت رب صفوح  	

صفات عبد الملك  

وقد روى صاحب العقد، أن عبد الملك بن مروان خطب الناس يوما فقال: 

»أيهــا النــاس إني واللــه مــا أنــا بالخليفــة المســتضعف – يعنــي عثــان بــن عفــان 

– ولا بالخليفــة المداهــن – يعنــي معاويــة – ولا بالخليفــة المأمــون – يريــد يزيــد بــن 

معاويــة، فمــن قــال برأســه كــذا، قلنــا بســيفنا كــذا، ثــم نــزل« 

ــرض  ــدودا وف ــد ح ــه ح ــاس إن الل ــا الن ــال: أيه ــا فق ــاس يوم ــا الن ــب أيض وخط

فروضــا، فلــا زلتــم تــزدادون في الذنــب تــزداد في العقوبــة، حتــى اجتمعنــا نحــن وأنتــم 

ــد الســيف«.  عن

ويتبــن لنــا مقــدار مــا اتصــف بــه عبــد الملــك مــن الآداب الاجتماعيــة فيــا ذكــره 

المســعودي مــن أن بعــض جلســائه قــال لــه يومــا: أريــد الخلــوة بــك. 

فلما خلا به قال له عبد الملك: بشرط ثلاث خصال: لا تطر نفسي فأنا أعرف بها 

منك، ولا تغتب عندي أحدا، فلست أسمع منك، ولا تكذبني فلا رأي لمكذب. 

قال: أتأذن في الانصراف. 

قال: إذا شئت.                    

وقــال عبــد الملــك لســعيد بــن المســيب: يــا أبــا محمــد صرت أعمــل الخــر فــا أسر 

بــه، وأصنــع الــر فــا أســاء بــه... 

فقال: الآن تكامل فيك موت القلب. 

وكان عبــد الملــك أول مــن غــدر بالإســام، وقــد تقــدم فعلــه بعمــرو بــن ســعيد، 

وكان أول مــن نقــل الديــوان مــن الفارســية إلى العربيــة، وأول مــن نهــى عــن الــكلام في 
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حــرة الخلفــاء، وكان النــاس قبلــه يراجعونهــم، وأول خليفــة بخــل، وأول مــن نهــى عــن 

الأمــر بالمعــروف فإنــه قــال في خطبــة بعــد قتــل ابــن الزبــر: »ولا يأمــرني أحــد بتقــوى 

اللــه بعــد مقــالي هــذا إلا ضربــت عنقــه.« 

خلافة الوليد بن عبد الملك 

ــره فدخــل المســجد  ــن ق ــد ع ــرف الولي ــروان ان ــن م ــك ب ــد المل ــن عب ــا دف ولم

وصعــد المنــر، واجتمــع إليــه النــاس فخطبهــم وقــال: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، واللــه 

المســتعان عــى مصيبتنــا لمــوت أمــر المؤمنــن، والحمــد للــه عــى مــا أنعــم علينــا مــن 

الخلافــة، قومــوا فبايعــوا ... فــكان أول خليفــة عــزى نفســه وهناهــا. 
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القوة الروحية 

ــام  ــرة، والس ــنة 86 للهج ــة في س ــرش الخلاف ــك ع ــد المل ــن عب ــد ب ــلم الولي تس

الداخــي يغمــر الإمبراطوريــة العربيــة مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، وقــد كان مــن أثــر هــذا 

الســام الــذي كان ضروريــا للإمبراطوريــة في هــذا العهــد، إن عــادت الفتــوح إلى ســباق 

ــي  ــاد الت ــا مــن الأمصــار والب ــا حوله ــات العــرب المســلمين إلى م عهدهــا، ومشــت راي

كانــت بحاجــة إلى هــذا الفتــح، يعــزز أمورهــا ويثبــت شــؤونها، ويوطــد نظمهــا، ويحمــل 

إليهــا هــذه المثــل العربيــة العليــا في السياســة والإدارة والعــدل والنظــام... 

ولقــد اشــتهر في عهــد الوليــد أربعــة مــن القــواد كان لهــم أثــر عظيــم في هــذه 

ــى بلغــت  ــي انتظمــت في المــرق، وانتظمــت في المغــرب حت ــة الت الفتوحــات العظيم

الحــدود الفرنســية، واكتســحت إســبانيا، ولــو شــاء ربــك لامتــدت منهــا إلى بــاد الغــال 

– فرنســا – وبــاد الألمــان، ثــم نزلــت إلى القســطنطينية فجمعــت بذلــك بــن المــرق 

والمغــرب في صعيــد واحــد، كان حتــا – لــو تــم هــذا وأصبــح أمــرا منظــورا – أن يتبــدل 

وجــه التاريــخ، وأن تظهــر عــى أديــم هــذه الارض دنيــا جديــدة ليســت تســاوق هــذه 

الدنيــا التــي نراهــا اليــوم في كثــر ولا قليــل... 

كان الإســام يضطــرب في حيــاة روحيــة، لم يــرى العــالم مثيــا لهــا منذ انبثاقــه حتى يومنا 

هــذا، والذيــن يذهبــون إلى أن مصــر الإنســانية معلــق برخائهــا المــادي، وأن تطورهــا إلى المثــل 

العليــا والكــال متأثــر بهــذا الرخــاء، يخطئــون خطــأ عظيــا مــا في ذلــك شــك ولا ريب.. 

فالتاريــخ الــذي نتلطــف في تســوية فصولــه هــذه شــاهد عــى أن مصــر الإنســانية 

مرتبــط بحياتهــا الروحيــة وبالإيمــان كل الإيمــان بهــذه الحيــاة الروحيــة، وتاريــخ المســلمين 

ــى أن  ــل ع ــر دلي ــارس أك ــدود ف ــام وح ــارف الش ــراء إلى مش ــوا الصح ــوم ركب ــن ي الأول

حياتهــم الروحيــة الرائعــة مكنتهــم مــن الغلبــة عــى الحيــاة الماديــة الجامــدة التــي كانــت 

تضطــرب في فــارس، وتغمــر الــروم، وتســيطر عــى العــالم القديــم في ذلــك العهــد القــي.. 

وتاريــخ الخــوارج نفســه شــاهد أيضــا عــى حياتهــم الروحيــة، وإيمانهــم القــوي بهــذه 

الحيــاة الروحيــة، وقــد مكنهــم هــذا من محاربــة جيــوش الإمبراطوريــة العربية مــدى أربعين 

عامــا، مــا انكــر لهــم فيهــا لــواء، ولا انهــزم جيــش، ولا تضعضــع جحفــل، وســبب ذلــك أن 
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حياتهــم الروحيــة كانــت أقــوى مــن خصومهــم، وكذلــك نــرى أن القــوة الماديــة إذا كانــت 

تســتطيع قهــر القــوة الماديــة فهــي عاجــزة كل العجــز عــن مقاومــة القــوة الروحيــة... 

القوة الروحية عند محمد »ص« وأنصاره 

كانــت الوثنيــة الديــن الغالــب في بــاد العــرب حــن مــى محمــد »ص« مــن غــار 

ــه  ــاواة أمام ــده، والمس ــه وح ــة ل ــده، والعبودي ــه وح ــان بالل ــه إلى الإيم ــو أهل ــراء يدع ح

والإخــاء فيــه، وكان للنصرانيــة واليهوديــة دعــاة في بــاد العــرب، وكان لهــا اتبــاع وأنصــار، 

وكانــت المجوســية الفارســية معروفــة، ففــارس كانــت تتاخــم بــاد العــرب بســلطانها عــى 

الحــرة واليمــن، وكان أهــل مكــة أصحــاب ســلطة ومجــد، وأصحــاب تجــارة ومــال وخــر 

وأولي بــأس مــادي شــديد، ومــع ذلــك فــإن القــوة الروحيــة التــي دعا بهــا محمــد »ص« إلى 

التوحيــد تغلبــت عــى أموالهــم وبطشــهم وبأســهم، ومــا هــي إلا الأيــام تســاير الشــمس 

حتــى اقتلعتهــم مــن عروشــهم وأجلســت عليهــا أقوامــا غيرهــم مــن المســتضعفين... 

هــذه القــوة الروحيــة التــي مكنــت مــن بســط ســلطانها في الجزيــرة، عــادت فمشــت 

مــن الجزيــرة إلى الحــدود البعيــدة، والأنهــر العذبــة، فدانــت أمامهــا القــوة الماديــة، ولم يمــض 

قــرن واحــد عــى خــروج الدعــوة الإســامية من بــاد العــرب حتــى كان الذيــن دانوا بالإســام 

مئــات الألــوف، وحتــى كانــت قــوة الإســام الروحيــة قــد غــزة القلــوب والعقــول ببســاطتها 

ومخاطبتهــا النفــس الإنســانية في أعظــم نواحيهــا ســموا وعظمــة، لكــن أوضاعــا ماديــة مــن 

أوضــاع أهــل الأديــان الذيــن اعتنقــوا الإســام مــا لبثــت أن تسربــت إلى بعــض نواحيــه، كــا 

أن دعايــات سياســية عملــت جهدهــا لتكــر مــن هــذه الأوضــاع الماديــة ولكنهــا لم تكــن مــن 

الخطــورة بحيــث تفســد الفتــوح الإســامية التــي مــا لبثت بعــد أن تمكنــت من القضــاء على 

الخــوارج أن أخــذت تمــي إلى مــرق الأرض تــارة، ومغربهــا أخــرى، وكذلــك عــادت القــوة 

الروحيــة التــي امتــاز بهــا الإســام إلى ســابق عهدهــا وروعتهــا، فــكان مــن أثــر ذلــك هــذا 

النجــاح العظيــم الــذي أحرزتــه جيــوش الإســام في حروبهــا الجديــدة. 

فتوحات قتيبة بن مسلم 

لقــد اشــتهر في عهــد الوليــد أربعــة في القــواد البارعــن، قتيبــة بــن مســلم الباهــي، 

ومحمــد بــن القاســم بــن محمــد الثقفــي، ومــوسى بــن نصــر، وطــارق بــن زيــاد.. فأمــا 

o b e i k a n d l . c o m



186

قتيبــة فقــد ولاه الحجــاج خراســان ســنة 86 للهجــرة، فخــرج إلى بلــخ، فتلقــاه دهاقينهــا 

وعظماؤهــا وســاروا معــه، ولمــا عــر النهــر اســتقبله ملــك الصغانيــان بالهدايــا ومفاتيح من 

ذهــب ودعــاه إلى بــاده فمــى معــه فســلمها إليــه، لأن ملــك آخــرون وشــومان كان يسيء 

جــواره، وســار قتيبــة بعدهــا إلى آخــرون وشــومان فصالــح ملكهــا عــى فديــة أداهــا إليه. 

وغــزا قتيبــة في ســنة  87للهجــرة بيكنــد وهــي بلــدة بــن بخــاري وجيمــون، حيــث 

أغــار عــى الصغــد وقاتلهــم قتــالا شــديدا فانهزمــوا وتفرقــوا، ثــم طلبــوا مــن قتيبــة الصلــح 

فصالحهــم وولي عليهــم واليــا مــن قبلــه، غــر أنهــم مــا عتمــوا أن انتهــزوا فرصــة غيابــه، 

فثــاروا عــى عاملــه وقتلــوه، فعــاد إليهــم واقتحــم مدينتهــم عنــوة، ونقــب ســورهم، وقتل 

مــن كان فيهــا مــن المقاتلــة، وغنــم منهــم غنائــم عظيمــة ثــم قفــل راجعــا إلى مــرو.. 

وكان الحجــاج كثــر الاهتــام لفتــوح قتيبــة بــن مســلم، وكان قتيبــة لا يتأخــر عنــه 

بالرســائل والأخبــار، يأخــذ رأيــه، ويمــي عــى طريقتــه، فلــا كان قتيبــة يحــاصر بيكنــد 

وقــد اســتنصر أهلهــا الصغــد واســتمدوهم فأمدوهــم في جمــع كثــر، وأخــذوا الطــرق 

عــى قتيبــة لم ينفــذ لقتيبــة رســول إلى العــراق مــدة شــهرين فاضطــرب الحجــاج وأشــفق 

عــى الجنــد، فأمــر النــاس بالدعــاء لهــم في المســاجد.. 

ــن مســلم، وواصــل  ــاه بشــار ب ــرو أخ ــى م ــة ع ــتخلف قتيب ــنة 88 اس ــع س وفي ربي

فتوحاتــه فحالفــه النــر في بــاد كرمينيــة بعــد عنــاء شــديد غلب فيــه الــرك وأهــل فرغانه، 

ثــم ســار إلى بخــارى فلقــي في فتحهــا عنــاء كبــرا، وأخــرا تمكــن مــن فتحهــا وصالحه أهلهــا... 

وفي ســنة  93للهجــرة فتــح قتيبــة مدائــن خــوارزم صلحــا، ثــم غــزا ســمرقند ففتحهــا 

بعــد قتــال شــديد وســاتخلف عليهــا عبــد اللــه بــن مســلم، ثــم رجــع إلى مــرو، وفي العــام 

التــالي توجــه إلى فرغانــه وســار حتــى بلــغ حجنــدة فاشــتبك مــع أهلهــا في حــروب شــديدة 

أحــرز فيهــا نــرا عظيــا، ثــم انــرف إلى كاشــان ففتحهــا وعــاد إلى مــرو... 

تقدير الوليد له 

وأتــاه كتــاب الوليــد بــن عبــد الملــك في هــذه الأثنــاء يقولــه لــه فيــه: »قــد عــرف 

أمــر المؤمنــن بــاءك وجــدك في جهــاد أعــداء المســلمين، وأمــر المؤمنــن رافعــك وصانــع 

ــر  ــن أم ــب ع ــك ولا تغي ــواب رب ــر ث ــك وانتظ ــم مغازي ــك فأتم ــب ل ــذي يج ــك كال ب
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المؤمنــن كتبــك حتــى كأني أنظــر إلى بــادك والثغــر الــذي أنــت بــه«. 

وســار قتيبــة في ســنة 96 للهجــرة إلى حــدود الصــن عــى رأس جيــش عظيــم، فلــا 

كان في طريقــه إليهــا جــاءه نبــأ وفــاة الوليــد بــن عبــد الملــك – واكــن الحجــاج قــد تــوفي 

قبلــه – فلــم يعقــه ذلــك عــن الغــزو. وواصــل ســره حتــى اقــرب مــن الصــن، فأرســل 

ــه  ــم وبين ــكلابي، وبعــد أن دارت بينه ــن المشــمرج ال ــر ب ــدا برئاســة هب ــا وف إلى مليكه

عــدة مراســات قــال ملــك الصــن يحاورهــم: 

ــة  ــه وقل ــت حرص ــد عوف ــإني ق ــرف، ف ــه ين ــوا ل ــم فقول ــوا إلى صاحبك - انصرف

ــه«.  ــم ويهلك ــن يهلكك ــم م ــث عليك ــه، وإلا أبع أصحاب

فقــال هبــرة: كيــف يكــون قليــل الأصحاب مــن أول خليه في بــادك وآخرهــا في منابت 

الزيتــون؟ وكيــف يكــون حريصــا مــن خلــف الدنيــا قــادرا عليها وغــزاك؟ وأمــا تخويفــك إيانا 

بالقتــل فــإن لنــا آجــالا إذا حــرت فأكرمهــا القتل فلســنا نكرهــه ولا نخافه... 

فأجابه ملك الصين: فما الذي يرضي صاحبك؟ 

ــم ملوككــم  ــى يطــأ أرضكــم ويخت ــه قــد حلــف ألا ينــرف حت ــرة: إن فقــال هب

ــة..  ويعطــى الجزي

ــا  ــراب أرضن ــن ت ــراب م ــه ب ــث إلي ــه، نبع ــن يمين ــه م ــا نخرج ــك: فأن ــال المل فق

ــا...  ــة يرضاه ــه بجزي ــث إلي ــم، ونبع ــا فيختمه ــض أبنائن ــث ببع ــؤه، ونبع فيط

ثــم دعــا بصحــاف مــن ذهــب فيهــا تــراب، وبعــث بحريــر وذهــب وأربعــة غلمان 

مــن أبنــاء ملوكهــم، ثــم أجــاز الوفــد... فســاروا حتــى قدمــوا عــى قتيبــة فقبــل الجزيــة 

وختــم الغلــان وردهــم ووطــأ الــراب ثــم عــاد إلى مــرو.. 

محمد بن القاسم 

أمــا محمــد بــن القاســم فإنــه ســار إلى الســند ســنة 89 للهجــرة بعــد أن جهــزه 

الحجــاج بــكل مــا يحتــاج إليــه حتــى الأبــر والخيــوط فنــزل بثغــر الدبيــل وظــل يحــاصره 

حتــى تمكــن مــن الاســتيلاء عليــه، ثــم اتجــه إلى بــرون فاســتقبله أهلهــا اســتقبالا حســنا، 

وأخــذ في مواصلــة الفتــوح حتــى بلــغ مهــران حيــث التقــى بداهــر ملــك الســند، وكان 

ــل  ــى في ــو ع ــلمون وه ــد والمس ــه محم ــه فلقي ــتعد لمحاربت ــره اس ــه خ ــا بلغ ــذا لم ه
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وحولــه الفيلــة فاقتتلــوا قتــالا شــديدا، ثبــت فيــه المســلمون حتــى ظهــروا عــى عدوهــم 

فهزمــوه وقتلــوا داهــر ملكهــم وفي ذلــك يقــول قاتلــه: 
 ومحمــد بن القاســم بن محمد  الخيل تشــهد يــوم داهر والقنا 
 حتــى علــوت عضيمهــم بمهنــد  أني مرقــت الجمــع غــر مرغب 
ــد فتركتــه تحــت العجــاج مجندلا ــر موس ــن غ ــر الخدي  متعف

ولمــا قتــل داهــر غلــب محمــد عــى بــاد الســند وفتــح مدينــة راور عنــوة، وتابــع 

ــاد  ــوب ب ــع في جن ــاج يق ــهور للحج ــز مش ــان( “مرك ــل إلى )مولت ــى وص ــه حت فتوحات

النيجــاب” فقاتلــه أهلهــا، فانتــر عليهــم وغنــم منهــم غنائــم عظيمــة، ولمــا بلغــه وفــاة 

الحجــاج رجــع عــن المولتــان واســتمر في الفتــوح حتــى دانــت لــه جميــع بــاد الســند، 

فلــا مــات الوليــد بــن عبــد الملــك، وتــولى ســليمان ابــن عبــد الملــك الخلافــة عزلــه عــن 

الســند وولي يزيــد بــن أبي كبشــه الكســكسي البــاد مكانــه.. 

موسى وطارق 

وأمــا فتوحــات مــوسى وطــارق في إســبانيا وفرانســا، فقــد بــدأت ســنة 92 للهجــرة 

لمــا عــر طــارق البحــر ونــزل في إقليــم البحــرة مــن جنــوب إســبانيا، فلــا علــم رودريــك 

بنــزول العــرب إلى بــاده أدرك مــا يهــدده مــن خطــر عظيــم، فســارع لملاقاتهــم، فحاربــه 

ــم أخــذ  ــده عــددا وعــددا، ث ــده، وكان يفــوق جن ــا جن ــا شــديدة هــزم به طــارق حرب

يزحــف عــى مــدن إســبانيا فاســتولى عــى أشــبيلية، وقرطبــة، وطليطلــة. 

ولمــا علــم مــوسى بــن نصــر بمــا نالــه طــارق مــن النــر دبــت في نفســه الغــرة، 

وأراد أن يكــون لــه شرف فتــح بــاد الأندلــس، وأن يكــون لــه نصيــب مــن الغنائــم، فأخــذ 

يعــد جيشــا كبــرا لإتمــام فتــح بــاد الأندلــس، وكتــب إلى طــارق يأمــره بالبقــاء حيــث 

هــو حتــى يلحــق بــه، ولكــن طارقــا مــى في ســبيله يقتحــم مــا أمامــه مــن البــاد، لأنــه 

رأى بعــد استشــارة رؤســاء جيشــه أن وقــف القتــال يعــرض المســلمين للخطــر، ويعطــي 

العــدو فرصــة للاســتعداد والتحصــن، وجمــع كلمتهــم ولم شــعثهم، فواصــل فتوحــه حتــى 

وصــل إلى طليطلــة كــا قدمنــا. 

أمــا مــوسى فإنــه خــرج بجيشــه ســنة 93 للهجــرة، ففتــح أشــبيلية بعــد أن  حاصرهــا 

شــهرا – وكانــت قــد ثــارت – ثــم ســار إلى مــارده، فاســتولى عليهــا، ثــم واصــل الســر حتــى 
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لقــي طارقــا فأنبــه عــى مخالفــة أمــره، وطالبــه بالأمــوال والنفائــس التــي غنمهــا ثم ســجنه. 

فكتــب طــارق إلى الوليــد بــن عبــد الملــك بالأمــر، فكتــب هــذا إلى مــوسى يأمــره 

ــم  ــح شــالي الأندلــس، ففتحــا أقالي ــان لفت ــه، وســار الاثن ــة ســبيله ورده إلى عمل بتخلي

ــا واســتوليا عــى سرقســطه وبرشــلونه، ثــم ســارا حتــى بلغــا  أرغونــه وقتشــاله وكتلوني

جبــال البرانــس فتــم بذلــك فتــح شــبه الجزيــرة عــدا الأقاليــم الجبليــة في الشــال الغــربي 

التــي التجــأ إليهــا أشراف القــوم وكبراؤهــم. 

فلــا انتهيــا مــن هذه الفتــوح اســتدعاهما الوليــد إلى دمشــق، فمشى موسى إلى دمشــق 

وقبــل وصولــه إليهــا مــرض الوليــد مــرض المــوت، فطلــب ســليمان ابــن عبــد الملــك ولي العهــد 

إلى مــوسى أن يتريــث في ســره إلى دمشــق حتــى يمــوت الوليــد، طمعــا بالحصــول عــى الغنائــم 

والتحــف التــي كان يحملهــا مــوسى، فــأبى هــذا ذلــك عليــه فحقد عليه ســليمان بن عبــد الملك 

حقــدا عظيــا ظهــر أثــره في حبســه وتعذيبــه لمــا آلت إليــه الخلافــة بعد ذلــك...

الحجاج والفتوحات 

ــذه  ــر ه ــب بفخ ــب أن يذه ــه يج ــاج نفس ــوم في أن الحج ــك الي ــن ش ــس م ولي

الفتــوح، فهــو الــذي جهزهــا وأنفــق عليهــا، وأمــر بهــا، وســرها وفاقــا لرأيــه، وإذا كان 

لنــا أن ننتقــد سياســة الحجــاج القامعــة، وإغراقــه في العنــف والقســوة والبطــش، فــإن 

علينــا كمؤرخــن منصفــن أن نحمــد لــه رأيــه في هــذه البعــوث العظيمــة، التــي حملــت 

رايــات الإســام إلى حــدود الصــن والهنــد، فلــولا شــدته وحزمــه ولــولا جبروتــه وقوتــه 

لمــا كان بالإمــكان الحصــول عــى هــذه الانتصــارات العظيمــة التــي كلفــت مــالا طائــا 

والتــي لم يكــن يســتطيع أحــد أن يتحمــل مســؤوليتها إلا الحجــاج نفســه... 

لقــد كلفــت حملــة محمــد بــن القاســم التــي انتهــت بالاســتيلاء عــى )المولتــان( 

ســتين مليــون درهــم، ولكنها حملــت إلى بيت المال مــن الغنائم والأســاب  120مليونا مــن الدراهم. 

ــه إلا  ــوته ومظالم ــدته وقس ــاج ش ــى الحج ــرون ع ــوا لا ينك ــتشرقون وإن كان والمس

أنهــم لا ينكــرون في الوقــت نفســه أنــه لــولا هــذه الشــدة لمــا تمكــن الحجــاج مــن القضــاء 

عــى الفــن الداخليــة التــي كانــت تهــدد الإمبراطوريــة العربيــة، ولا تمكــن بعــد القضــاء 

عــى هــذه الفــن مــن توجيــه البعــوث إلى مــا رواء الإمبراطوريــة مــن الأقطــار والممالــك... 
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ويذهــب بعضهــم إلى أن زحــوف العــرب المســلمين الجديــدة في المــرق والمغــرب، 

كانــت عــى غــرار الزحــوف الســابقة قــوة وسرعــة وتضحيــة، وبينــا كان العــرب 

المســلمون يغــزون الــرق الأقــى ويقتحمــون الحــدود الصينيــة والهنديــة، وبينــا كان 

ــد  ــن عب ــلمة ب ــدة، كان مس ــس الجدي ــوده في أرض الأندل ــى رأس جن ــي ع ــارق يم ط

الملــك يحــارب الإمبراطوريــة البيزنطيــة والأرمــن، بحيــث لم يــر الإســام في عهــده – إذا 

ــات  ــرت راي ــوف، وانت ــه الزح ــرت في ــدا ك ــاب – عه ــن الخط ــر ب ــد عم ــتثنينا عه اس

ــاد والأطــراف.  ــف الب الإســام في مختل
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الإدارة في عهد عبد الملك بن مروان
إدارة عبد الملك 

جــرى عبــد الملــك بــن مــروان في إدارة الملــك عــى طريقــة والــده، وطريقــة معاوية 

في تخريــج آلــه وعمالــه في سياســة البــاد، فــزادت الأمــور اســتقرارا، والأعــال تسلســا، 

والعــال رغبــة ورهبــة، والرعايــا أمنــا ودعــة، وكثــرا مــا كان يعمــد إلى الشــدة لا تأخــذه 

رأفــة بخصــوم دولتــه، قتــل مصعــب بــن الزبــر وكان أحــب النــاس إليــه وأشــدهم لــه 

إلفــا ومــودة وقــال في الاعتــذار عــن عملــه “ولكــن الملــك عقيــم”. 

ولقــد قيــل لــه أن يأخــذ بســرة عثــان فقــال “ومــا خالــف عثــان عمــر في شيء 

مــن ســرته، إلا باللــن، فــإن عثــان لان لهــم حتــى ركــب، ولــو كان غلــظ عليهــم جنابــه 

كــا غلــظ ابــن الخطــاب مــا نالــوا منــه مــا نالــوا”. 

وقــال: إني رأيــت ســرة الســلطان تــدور مــع النــاس أن ذهــب اليــوم رجــل يســر 

بتلــك الســرة أي باللــن أغــر عــى النــاس في بيوتهــم، وقطعــت الســبل وتظلــم النــاس، 

وكانــت الفــن، فــا بــد للــوالي أن يســر في كل زمــان بمــا يعملــه. 

وهــذا هــو الــر العظيــم في نجــاح الممالــك في كل عــر وأمــة، وقــال عبــد الملــك 

يومــا: أنصفونــا يــا معــر الرعيــة تريــدون منــا ســرة أبي بكــر وعمــر ولا تســرون فينــا 

ولا في أنفســكم بســرة رعيــة أبي بكــر وعمــر، نســأل اللــه أن يعــن كلا عــى كل. 

ــدق  ــع ص ــة م ــة الخاص ــال: هيب ــة؟ ق ــا السياس ــت م ــا أب ــد ي ــه الولي ــأله ابن وس

ــع.  ــوات الصنائ ــال هف ــا، واحت ــاف له ــة بالإنص ــوب العام ــاد قل ــا، واقتي مودته

ولما ولي عبد الملك العراقيين الحجاج بن يوسف الثقفي قال هذا: 

- دلوني على رجل أوليه، فقيل له: أي الرجال تريد؟ 

قــال: أريــد دائــم العبــوس، طويــل الجلــوس، ســمين الأمانــة، أعجــف الخيانــة لا 

ــك  ــل: “علي ــه ســؤال الأشراف في الشــفاعة. فقي ــون علي ــرة، يه ــق في الحــق عــى م يحن

ــه:  بعبــد الرحمــن بــن عبيــد التميمــي” فأرســل إليــه فاســتعمله فقــال ل

- “لست أقبلها إلا أن تكفيني عمالك وولدك وحاشيتك.” 

فقــال الحجــاج: يــا غــام نــاد مــن طلــب إليــه منهــم حاجــة فقــد برئــت الذمــة 
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منــه. فقــال الشــعبي: فواللــه مــا رأيــت قــط صاحــب شرطــة مثلــه، كان لا يحبــس إلا 

في ديــن، وكان إذا أتى برجــل نقــب عــى قــوم وضــع منقبتــه في بطنــه حتــى تخــرج مــن 

ظهــره، وكان إذا أتى برجــل نبــاش حفــر لــه قــرا ودفــن فيــه حيــا، وإذا أتى برجــل قاتــل 

بحديــدة وأظهــر ســاحا قطــع يــده، فربمــا أقــام أربعــن يومــا لا يــؤتي إليــه بأحــد، فضــم 

إليــه الحجــاج شرطــة البــرة مــع شرطــة الكوفــة. 

ــا  ــح إلا بم ــة لا يصل ــت آخــر هــذه الأم ــراق: “إني رأي وخطــب الحجــاج أهــل الع

صلــح بــه أولهــا: لــن في غــر ضعــف، وشــدة في غــر عنــف، وإني أقســم باللــه لآخــذن 

الــولي بالمــولى، والمقيــم بالظاعــن، والمطيــع بالعــاصي، حتــى يلقــي الرجــل أخــاه فيقــول: 

أنــج ســعد فقــد هلــك ســعيد، أو تســتقيم لي قناتكــم”. 

ولمــا اتصــل بعبــد الملــك إسراف الحجــاج في القتــل وأنــه أعطــى أصحابــه الأمــوال كتب 

إليــه: أمــا بعــد فقــد بلغنــي سرفــك في الدمــاء وتبذيــرك الأمــوال، وهــذا مــا لا احتملــه لأحــد 

مــن النــاس، وقــد حكمــت عليــك في القتــل بالقــود، وفي الخطــأ بالديــة، وأن تــرد الأمــوال إلى 

أصحابهــا، فإنمــا المــال مــال اللــه ونحــن خزانــه، وقــد متعنــا بحــق أعطينــا باطــا. 

ــواد  ــوال الس ــن أم ــل م ــذ الفض ــتأذنه في أخ ــك يس ــد المل ــاج إلى عب ــب الحج وكت

ــى  ــك ع ــك المأخــوذ أحــر من ــى درهم ــن ع ــه: “لا تك ــب إلي ــك وكت ــن ذل ــه م فمنع

ــحوما”.  ــا ش ــدون به ــا يعق ــم لحوم ــق له ــروك، واب ــك الم درهم

الحجاج وكرمه 

  وكان الحجــاج يأخــذ بأيــدي العلــاء ممــن لا يتدخلــون في سياســته ولا يشــاركونه 

في ســلطانه، ويضــع في كل يــوم ألــف خــوان في رمضــان وفي ســائر الإيــام خمســائة خــوان، 

عــى كل خــوان عــرة أنفــس وعــرة ألــوان وســمكة مشــوية طريــة وارزة بســكر، وكان 

يحمــل في محفــة ويــدار بــه عــى موائدهــا يتفقدهــا، فــإذا رأى أرزة ليــس عليهــا ســكر 

وعــى الخبــاز ليجــئ بســكرها فأبطــأ حتــى أكلــت الأرزة بــا ســكر، أمــر بضربــه مــائي 

ســوط، فكانــوا بعــد ذلــك لا يمشــون إلا متأبطــي خرائــط الســكر. وكان يوســف بــن عمــر 

والي العــراق في أيــام هشــام ابــن عبــد الملــك يضــع خمســائة خوان، فــكان طعــام الحجاج 

لأهــل الشــام خاصــة، وطعــام يوســف بــن عمــر لمــن حــره، فــكان عنــد النــاس أحمــد. 
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ــة  واشــتهر عهــد الحجــاج بإصــاح الموازيــن والخــراج والزراعــة فهــو رجــل الدول

بإصلاحاتــه، ولم يكــن مصلحــا فحســب بــل كان مصلحــا وموجــدا، ومــن إيجــاده وضــع 

ــم  ــن لا يعل ــى م ــات ع ــن الآي ــس شيء م ــا يلتب ــف لئ ــام في المصاح ــركات والأعج الح

القــرآن. واتخــذ الحجــاج دار الــرب وجمــع فيهــا الطباعــن فــكان يــرب المــال 

للســلطان مــا يجتمــع لــه مــن التــر وخلاصــة الزيــوف والتســوقة والبهرجــة، ثــم أذن 

للتجــار وغيرهــم في أن تــرب لهــم الأوراق واســتغلها مــن فضــول مــا كان يؤخــذ مــن 

ــدي الطباعــن.  ــم أي ــاع والطباعــن وخت فضــول الأجــرة للصن

وصية عبد الملك لابنه 

وحــرض عبــد الملــك ابنــه عــى المشــاورة في قضــاء الأمــور لمــا وســد إليــه إمــارة 

مــر قائــا لــه: انظــر أي بنــي إلى أهــل عملــك فــإن كان لهــم عنــدك حــق غــدوة فــا 

تؤخــره إلى عشــية، وأن كان لــك عشــية فــا تؤخــره إلى غــدوة، واعطهــم حقوقهــم عنــد 

محلهــا، تســتوجب بذلــك الطاعــة منهــم، وأيــاك أن يظهــر لرعيتــك منــك كــذب، فإنهــم 

إن ظهــر لهــم منــك كــذب لم يصدقــوك في الحــق، واســتشر جلســاءك وأهــل العلــم فــإن 

لم يســتبن لــك فاكتــب إلي يأتــك رأيــي فيــه إن شــاء اللــه، وإن كان بــك غضــب عــى أحــد 

ــى يســكن  ــك حت ــس عقوبت ــد ســورة الغضــب، واحب ــه عن ــا تؤاخــذه ب ــك ف مــن رعيت

غضبــك، ثــم يكــون منــك مــا يكــون، وأنــت ســكان الغضــب مطفــأ الجمــرة، فــإن أول 

مــن جعــل الســجن كان حليــا ذا أنــاة، ثــم انظــر إلى أهــل الحســب والديــن والمــروءة، 

فيكونــوا أصحابــك وجلســاءك، ثــم ارفــع منازلهــم منــك عــى غيرهــم، عــى غــر استرســال 

ولا انقبــاض، أقــول هــذا واســتخلف اللــه عليــك. 

وهــذا مــن أجمــل أســاليب الإدارة وسياســة النــاس: لا تأخــر في الفصــل بينهــم، ولا 

كــذب في الوعــود والمواعيــد، واستشــارة العارفــن والعالمــن، وجعلهــم وحدهــم بطانــة 

وســارا وجلســاء، ولا إسراع في إنــزال العقوبــات حتــى يذهــب الغضــب. 

الرشوة! 

وبلــغ عبــد الملــك أن بعــض كتابــه قبــل هديــة فقــال لــه: “واللــه إن كنــت قبلــت 

هديــة لا تنــوي مكافــأة المهــدي لهــا أنــك لئيــم دنيء، وإن كنــت قبلتهــا تســتكفي رجلا لم 
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تكــن تســتكفيه لولاهــا أنــك خائــن، وإن كنــت نويــت تعويــض المهــدي عــن هديتــه وأن 

لا تخــون لــه أمانــة ولا تثلــم لــه دينــا فلقــد رضيــت مــا بســط عليــك لســان معامليــك، 

وأطمــع فيــك ســائر مجاوريــك، وســلبك هيبــة ســلطانك”. 

ثم صرفه عن عمله. 

وذلــك لأن غايــة الخليفــة ترتيــب قواعــد الدولــة عــى أصــول نقيــة مــن الشــوائب 

والرشــوة مــن طريــق الهدايــا تذهــب بهــا الحقــوق أحــد المتنازعــن أو حقوقهــا معــا. 

وكان عبد الملك بن رفاعة أمير مصر يقول: 

- إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من الطلق. 

عبد الملك والجزية 

وأدخــل عبــد الملــك أمــورا جديــدة في الإدارة وهــو أول مــن أفــرد للظلامــات يومــا 

يتصفــح فيــه قصــص المتظلمــن مــن غــر مبــاشرة للنظــر، وكان إذا قصــد القضــاء أقيــم 

عــى رأســه بالســيوف. 

ــاد،  ــوض إلى الاجته ــا مف ــار وأكثره ــة دين ــل الجزي ــة، وأق ــك الجزي ــد المل وزاد عب

اســتقل مــا يؤخــذ منهــا بالجزيــرة – وكانــت دينــارا عــى كل جمجمــة ومديــن قمحــا، 

ــح – فأحــى  ــم في الفت ــن غن ــاض ب ــا وقســطين خــا، وضعهــا عليهــم عي وقســطين زيت

عبــد الملــك الجماجــم وجعــل النــاس كلهــم عــالا بأيديهــم، وحســب مــا يكســبه العامــل 

ســنته كلهــا، ثــم طــرح مــن ذلــك نفقتــه في طعامــه وأدمــه وكســوته وحذائــه، وطــرح 

أيــام الأعيــاد في الســنة كلهــا فوجــد الــذي يحصــل بعــد ذلــك لــكل واحــد أربعــة دنانــر، 

ــا  ــم حمــل الأمــوال عــى قــدر قربه ــا طبقــة واحــدة، ث ــك جميعــا وجعله فألزمهــم ذل

وبعدهــا، وهــذا خــا نوائــب الرعيــة وهــو مــا يــرب بــه عليهــم الإمــام مــن الحوائــج 

كإصــاح القناطــر والطــرق وغــر ذلــك مــا فيــه عــارة بلادهــم. 

نقل الدواوين إلى العربية 

وفي أيامــه نقلــت دواويــن مــر والشــام والعــراق مــن القبطيــة والرومية والفارســية 

ــة في  ــة العربي ــاء القومي ــك مــن أهــم الأســس التــي أقيمــت في بن ــة، فــكان ذل إلى العربي

الممالــك الإســامية كافــة، وقطــع بــه آخــر مظهــر مــن مظاهــر الأعاجــم، فأصبحــت البــاد 
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عربيــة بأوضاعهــا ســائرة إلى التعــرب بســكانها. وكان كاتــب الرســائل ســليمان بــن ســعد 

الخشــني مــن أهــل الأردن أول مســلم ولي الدواويــن كلهــا، وكان يتولاهــا القبــط والــروم 

ــاب  ــة بكت ــة والذري ــد والمقاتل ــاء الجن ــان لإعط ــة ديوان ــرة والكوف ــم، وكان بالب والعج

العربيــة، وديوانــان بالفارســية، وبالشــام ديــوان بالعربيــة لمثــل ذلــك، وديــوان بالروميــة، 

فحــول ديــوان العــراق إلى العربيــة أبــو الوليــد صالــح بــن عبــد الرحمــن البــري، قدمــه 

لذلــك الحجــاج فــكان كتــاب العراقيــن كلهــم غلمانــه وتلاميــذه، ونقــل ديــوان مــر مــن 

القبطيــة إلى العربيــة عبــد اللــه بــن عبــد الملــك بــن مــروان أمــر مــر في خلافــة الوليــد 

ابــن عبــد الملــك ســنة ســبع وثمانــن ونســخها بالعربيــة، وجعــل عــى الديــوان ابــن يربــوع 

الفــزاري مــن أهــل حمــص، وتأخــرت بعــض البــاد في هــذا التغيــر مــن رســم الإدارة، فــإن 

أول مــن كتــب بالعربيــة في ديــوان أصبهــان ســعد بــن إيــاس كاتــب عاصــم بــن يونــس 

عامــل أبي مســلم صاحــب الدعــوة. وهــو أول مــن أخــذ النــاس بتعلــم القــرآن مــن أهــل 

أصبهــان، يقــال أنــه اســتقرأ المســلمين بهــا فلــم يجــد إلا ثمانــن رجــا لم يكــن فيهــم مــن 

يحفــظ القــرآن إلا ثلاثــة، فلــم يحــل الحــول حتــى تعلــم النــاس القــرآن وحفظــوه. 

وعبــد الملــك أول مــن كتــب عــى الدينــار )قــل هــو اللــه أحــد( وذكــر النبــي في 

الطوامــر، وكانــت الدنانــر روميــة تدخــل مــن بــاد الــروم، والدراهــم كسرويــة وحميرية 

قليلــة، فهــو أول مــن ضرب الدراهــم المنقوشــة، وكان عــى خاتمــه قبيصــة أبــو ذؤيــب 

والبريــد إليــه، يقــرأ الكتــب إذا وردت ثــم يدخلهــا عــى عبــد الملــك فيخــره بمــا فيهــا. 

ومــن أهــم أعــال الدولــة وظيفــة صاحــب الشرطــة، ومــن أعمالــه أن يحجــب النــاس 

ويحافــظ عــى الخليفــة، وكان الأمريــون لا يــأذن خلفاؤهــم بالدخول عليهــم إلا بالترتيب 

الــذي عينــوه. والــولاة ينزلــون في المعســكر تحيــط بهــم الجنــد لتســهل المحافظــة عليهــم 

ــة ســتة أشــهر  ــم بالكوف ــاد يقي ــون في عمالاتهــم، فزي ــد يتنقل ــال. وق فــا يغتالهــم مغت

وفي البــرة مثلهــا، وهــو أول مــن ســر بــن يديــه بالحــراب والعمــد، واتخــذ الحــراس 

ــا في  ــوا حديث ــن نصب ــود القضــاء الذي ــرأ عه ــت تق ــه. وكان ــون مكان خمســائة لا يفارق

المســجد الجامــع أولا، وكان الجامــع في الإســام هــو المجمــع والمجلــس والمحكمــة وديوان 

المــال والمدرســة وكل مــا لــه علاقــة بالســلطان والســكان. 
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ــدة عــن دور  ــرون ولا يأتيهــم في المعســكرات، والمعســكرات بعي ــولاة فيدي ــا ال أم

الحكومــة القديمــة. و”ليــس مــن مدينــة عظيمــة إلا وبهــا دار ينزلهــا غــزاة تلــك البلــدة، 

ويرابطــون بهــا إذا وردوهــا، وتكــر لديهــم الصــات وتــرد عليهــم الأمــوال والصدقــات 

ــتاء  ــرد في الش ــدة ال ــرى لش ــزول في الق ــر إلى الن ــش واضط ــل الجي ــة” وإذا رح العظيم

يؤيــه أهلهــا ثلاثــة أيــام ويطعمونــه مــا يطعمــون. 

جيش عبد الملك 

وكان جيــش عبــد الملــك ومــن بعــده مــن العنــر العــربي، ولمــا توســع الأمويــون 

ــر ومزجوهــم  ــن البرب ــا م ــدوا أناس ــس جن ــوا الأندل ــة وفتح ــم شــالي أفريقي في فتوحه

بجنــد العــرب. 

ــاق،  ــع الآف ــاس مــن جمي ــروم فقــدم الن ــه مســلمة لغــزو ال ــك ابن ــد المل بعــث عب

وكان فيهــم مــن العــرب كنــدة وغســان وتميــم وهمــدان وربيعــة وطــي ولخــم وجــذام 

وقيــس وجماعــة بنــي أميــة وقريــش ورؤســاء أهــل الحجــاز والجزيــرة والشــام ومــر. ثــم 

عــرض النــاس فانتخــب منهــم ثلاثــن ألفــا مــن أهــل البــأس والنجــدة، واتخــذ مــن الخيــل 

والفرســان ثلاثــن ألفــا، وولي عــى رؤســاء كل طائفــة واحــدا منهــم. ويقــول البــاذري أن 

مســلمة بــن عبــد الملــك لمــا غــزا عموريــة حمــل معــه نســاءه وحمــل نــاس ممــن معــه 

نســاءهم. وكانــت بنــو أميــة تفعــل ذلــك إرادة الجــد في القتــال للغــرة عــى الحــرم. 

وكانــت أمــور الحــرب بيــد الــولاة في الولايــات تقــوم بهــا القبائــل المهاجــرة إليهــا، 

أمــا جيــش الخليفــة الخــاص وهــو عبــارة عــن أجنــاد الشــام فــكان خاصــا بقتــال الــروم 

وحمايــة الخليفــة مــن فتنــة داخليــة، وبفضــل هــذه القــوى المخلصــة للأمويــن ظفــروا 

في الحــروب الأهليــة الكثــرة التــي جــرت في عهدهــم. 

وجــرى عبــد الملــك عــى طريقــة عمــر ومعاوية وزيــاد والحجــاج في أخذ نفســه بالتطلع 

إلى اســتعلام بواطــن أمــور الرعايــا، وكذلــك كان في التطلــع إلى أخبــار الــروم وغيرهم ممــن كانوا 

يــودون أبــدا أن يكيــدوا للمســلمين. ثــار الــروم واستجاشــوا عــى مــن بالشــام مــن المســلمين في 

ســنة ســبعين فصالحهــم عبــد الملك عــى أن يــؤدي إلى ملكهــم في كل جمعــة ألف دينــار خوفا 

منــه عــى المســلمين، وطمــع الــروم لافــراق الكلمــة وقتــال الأمــة عــى الملــك لمــا دعــا عمــرو 
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بــن ســعيد بــن العــاص الأشــدق إلى نفســه بالخلافــة، واســتولى على دمشــق لما ســار عبــد الملك 

بجيوشــه إلى العــراق، ليملكهــا مــن ابــن الزبــر. فعمــل عبــد الملــك في اتقــاء بــأس الــروم كــا 

عمــل معاويــة لمــا شــغل بقتــال عــي، فصالــح الــروم على مــال يؤديــه اليهــم، وليس مــن الحزم 

في دولــة أن تحــارب حربــن داخليــة وخارجيــة في وقــت واحــد. وفعــل عبــد الملــك مثــل ذلــك 

في مــداراة الــروم فجــدد الهدنــة مــع ملكهــم عــى أن يدفــع لهــم كل يــوم ألــف دينــار وفرســا 

ومملــوكا ويقاســم ملكهــم عــى خــراج قــرص وأرمينيــة عــى شرط أن يخــرج اللبنانيــون مــن 

جبلهــم وكانــوا عصــوا عليه واتفقوا مــع الــروم، وآل اللبنانيون بعــد ذلك أن لا يتعرضــوا للعرب، 

فلقــب اللبنانيــون بالمــردة لأنهــم عصــوا أمــر ملــك الــروم. ومــا كان عبــد الملــك إلا محافظا على 

اعتدالــه ورباطــة جأشــه برويــة وتعقــل وصبر. 

ويعد عبد الملك في العلماء كما يعد من أكبر الساسة. قال الجاحظ: 

- كان عبــد الملــك بــن مــروان ســنان قريــش وســيفها رأيــا وحزمــا، وعابدهــا قبــل أن 

يســتخلف ورعــا وزهــدا. وهــو أول مــن لقــب مــن الخلفــاء بلقــب الموفــق لأمــر اللــه ثــم 

لقــب الوليــد المنتقــم لأمــر اللــه. ولم يشــتهر بهذين اللقبــن كبــرا. وأوصى عبد الملــك أولاده 

أن يعطــف الكبــر منهــم عــى الصغــر، وأن يعــرف الصغــر حــق الكبــر، وحذرهــم البغــي 

والتحاســد، وأوصاهــم بأخيهــم مســلمة وأن يصــدروا عــن رأيــه، وأن يكرمــوا الحجــاج فإنــه 

هــو الــذي وطــأ لهــم هــذا الأمــر. أوصى بــه ولطالمــا تــرم مــن أعمالــه في حياتــه، والحجــاج 

وزيــاد وعتبــة بــن أبي ســفيان وخالــد القــري الــذي تــولى العــراق زمنــا طويــا، وتقيبــة 

بــن مســلم أمــر خراســان وفاتــح خــوارزم وســمرقند وبخــارى الــذي دخــل إلى ملــك الصين 

ــه مــدار  ــذي علي ــك ال ــة “قطــب المل ــي أمي ــوا في بن ــم، كان ــة وأمثاله ــه الجزي وضرب علي

السياســة، ومعــادن التدبــر وينابيــع البلاغــة وجوامــع البيــان، هــم راضــوا الصعــاب حتــى 

ــوا  ــور، وجرب ــوا الأم ــواردها، ومارس ــكنت ش ــى س ــوف حت ــوا الأن ــا، وخزم ــت مقاوده لان

الدهــور، فاحتملــوا أعباءهــا، واســتفتحوا مغالقهــا حتــى اســتقرت قواعــد الملــك، وانتظمت 

قلائــد الحكــم، ونفــذت عزائــم الســلطان.” 

o b e i k a n d l . c o m



198

الوليد بن عبد الملك 

ــه  ــه وراعــى أخوت ــة فســار عــى ســرة أبي ــك الخلاف ــد المل ــن عب ــد ب ــولى الولي وت

ــع  ــة المصان ــاد وإقام ــران الب ــه بعم ــروف، وكان غرام ــاع المع ــى اصطن وحــث أولاده ع

والجوامــع واعتقــاد الضيــاع فقلــده رعايــاه في ذلــك، فــكان النــاس في أيامــه يخوضــون 

في رصــف الأبنيــة ويحرصــون عــى التشــييد والتأســيس ويولعــون بالضيــاع والعــارات 

لوفــرة الــروة في أيــدي النــاس. وقــد كتــب أحــد عــال الوليــد بــن عبــد الملــك: أن بيــوت 

ــرى  ــاجد. وأج ــوا المس ــم أن يبن ــب إليه ــس، فكت ــال الخم ــن م ــت م ــد ضاق ــوال ق الأم

الوليــد عــى القــراء وقــوام المســاجد الأرزاق، وكذلــك عــى العميــان وأصحــاب العاهــات 

ــرق في  ــاس الدراهــم تف ــب أكي ــا، وكان يه ــم خادم ــد كل واحــد منه ــن، وأخم والمجدم

الصالحــن، وأخــرج لعيــالات النــاس الطيــب والكســوة، وزاد النــاس جميعــا في العطــاء 

ــف، وفي  ــم الضع ــه في جوائزه ــل بيت ــة، وزاد أه ــاميين خاص ــك للش ــرة، وذل ــرة ع ع

ــا كان  ــع، وم ــع والمصان ــة الجوام ــا عــى إقام ــي أنفقه ــر الت ــن الدنان ــوف م ــات الأل مئ

خزائنــه مــن الأمــوال التــي تكفــي الدولــة خمــس عــرة ســنة مقنــع لمــن أراد أن يتصــور 

الأمــوال التــي احتجنهــا هــو ومــن قبلــه مــن الخلفــاء اســتعدادا للطــوارئ. 

ــة  ــب المملك ــى تعري ــام في الإدارة وانته ــتقرار ونظ ــة اس ــة في حال ــت الدول ودخل

والإدارة، وأخــذت الوظائــف الكــرى مــن النصــارى ونحــي آل سرجــون الدمشــقيون عــن 

ــك والســلطان،  ــة المل ــرت أبه ــوال وبلغــت الفتوحــات أقــى حدودهــا. وظه إدارة الأم

ــرى وإشــادة  ــدا للذك ــة عــى الدهــر، تخلي ــة الأعــال العظيم ــة إلى إقام ــت الدول ومال

بالفخــر، والوليــد هــو الــذي جــود القراطيــس وجلــل الخطــوط وفخــم المكاتبــات، وتبعــه 

مــن بعــده مــن الخلفــاء إلا عمــر بــن عبــد العزيــز ويزيــد بــن الوليــد فإنهــا جريــا في 

ــن  ــد ب ــم جــرى الأمــر بعدهــا عــى مــا ســنه الولي ــات عــى طريقــة الســلف. ث المكاتب

عبــد الملــك إلى أن صــار الأمــر إلى مــروان بــن محمــد فعمــدوا إلى الأطنــاب. وكان الوليــد 

ــم  ــرف له ــن كان يع ــه مم ــواده وولات ــل ق ــرب بفض ــرق والغ ــه في ال ــا في فتوح موفق

أقدارهــم، ومــا كانــت فتوحــه تشــغله عــن النظــر في عمــران البــاد. ومــن خلــق الوليــد 

أنــه كان ســمحا يــره أن يــرى لعمالــه شــيئا مــن الرفاهيــة. كتــب إليــه الحجــاج أنــه 
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أصيــب لمحمــد ابــن يوســف خمســون ومائــة ألــف دينــار فــإن يكــن أصابهــا مــن حلهــا 

فرحمــة اللــه، وأن تكــون مــن خيانــة فــا رحمــة اللــه. فكتــب إليــه الوليــد أن محمــد 

بــن يوســف أصــاب ذلــك المــال مــن تجــارة أحللناهــا لــه، وأمــره أن يترحــم عليــه. 

وتوســع الأمويــون في هــذه الحقبــة في إفاضــة الأمــوال عــى عمالهــم، وكان القــاضي 

بمــر مثــا يــرزق ألــف دينــار في الســنة. كان ابــن حجــرة الأكــر في مــر )69-83( عــى 

القضــاء والقصــص وبيــت المــال، فــكان رزقــه مــن القضــاء مائتــي دينــار، وفي القصــص مائتي 

دينــار، ورزقــه في بيــت المــال مائتــي دينــار، وعطــاؤه مائتــي دينــار، وجائزتــه مائتــي دينــار. 

عــى أن العــادة الجاريــة عندهــم أن لا يعطــي العامــل ســوى رزق واحــد. ولم يكــن أحــد 

مــن بنــي مــروان يأخــذ العطــاء إلا عليــه الغــزو، فمنهــم مــن يغــزو ومنهــم مــن يخــرج بدلا. 

وكانــوا يصــرون أنفســهم في أعــوان الديــوان في بعــض مــا يجــوز لهــم المقــام بــه ويوضــع 

الغــزو عنهــم. أمــا الحجــاج فإنــه كان يشــتد في تجنيــد النــاس لأنــه يقــظ حــذرا دائمــا فــكان 

لا يــدع قريشــا ولا رجــا مــن بيوتــات العــرب إلا أخرجــه “وضرب البعــث عــى المحتلمــن 

ومــن أنبــت مــن الصبيــان، فكانــت المــرأة تجــئ إلى ابنهــا وقــد جــرد فتضمــه إليهــا وتقــول 

لــه: بــأبي، جزعــا عليــه، فســمى ذلــك الجيــش، جيــش بــابي”. وكان تجريد الشــبان مــن ثيابهم 

للاطــاع عــى عيــوب أجســامهم فينبــذ الســقيم ويجنــد الســليم. وخطــب الحجــاج لمــا جــاء 

واليــا عــى العــراق، وقــد بعــث بــر بــن مــروان المهلــب إلى الحروريــة ومــا قــال: “وأيــاي 

وهــذه الزرافــات الجماعــات وقــال وقيــل ومــا يقولــون وفيــم أنتــم، واللــه لتســتقيمن عــى 

طريــق الحــق أو لأدعــن لــكل رجــل شــغلا في جســده، ومــن وجدتــه بعــد ثالثــة مــن بعــث 

المهلــب ســفكت دمــه، وانتهبــت ماله وهدمــت منزله”. فشــمر النــاس بالخــروج إلى المهلب. 

ولا يمنــع بعــث البعــوث عنــد الشــدائد مــن وجــود جيوش عنــد الخليفــة وعمالــه في الأقطار، 

تشــبه الجيــش الدائــم تحــت الســاح، يتيــر حشــده عنــد الحاجــة بقليــل مــن العنايــة. 

الحجاج يصف نفسه 

وقد كتب الوليد إلى الحجاج يطلب منه أن يصف له سيرته فكتب إليه يقول:

“إني أيقظــت رأيــي وإنمــت هــواي، وأدنيــت الســيد المطــاع في قومــه ووليــت الحــرب 

الحــازم في أمــره، وقلــدت الخــراج الموفــر لأمانتــه، وقســمت لــكل خصــم مــن نفــي قســا 
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أعطيتــه حظــا مــن لطيــف عنايتــي ونظــري، وصرفــت الســيف إلى المريــب المــيء، والثواب 

إلى المحــس الــريء، فخــاف المريــب صولــة العقــاب، وتمســك المحســن بحظــه مــن الثــواب”. 

عن عصيان أهل العراق 

ــم،  ــه به ــدم ثقت ــراق لع ــل الع ــى أه ــديدا ع ــته ش ــاج في سياس ــد كان الحج وق

ــان أهــل العــراق عــى الأمــراء  ــة عصي وخوفــه مــن عصيانهــم، ويقــول الجاحــظ في عل

وطاعــة أهــل الشــام: طغــن أهــل العــراق أهــل نظــر وذوو فطــن ثاقبــة، ومــع الفطنــة 

ــدح  ــن والق ــون الطع ــث يك ــب والبح ــع التنقي ــث، وم ــب والبح ــون التنقي ــر يك والنظ

والترجيــح بــن الرجــال، والتمييــز بــن الرؤســاء، وإظهــار عيــوب الأمــراء وأهــل الشــام 

ذوو بــادة وتقليــد وجمــود عــى رأي واحــد لا يــرون النظــر، ولا يســألون عــن مغيــب 

الأمــوال، ومــا زال العــراق موصوفــا أهلــه بقلــة الطاعــة بالشــقاق عــى أولي الرئاســة”. 

سياسة الحجاج إزاء الموالي 

ويقــول )فــان فلوتــن(: - إن الحجــاج كان يــرى أن تعــود بــاد العــراق – مهــد المعارضة 

التــي قــام بهــا المــوالي – معقــا للجيــوش العربيــة كــا كانــت في عهــد الخلفــاء الســابقين، 

ولذلــك أصــدر أمــره إلى المــوالي الذيــن كانــوا يتطلعون إلى مســاواتهم مســاواة تامــة بإخوانهم 

في الديــن مــن العــرب للعــودة إلى أرضهــم ودفــع الجزيــة كــا كانــوا يدفعونهــا قبــا. 

وقــد ذكــر لنــا )فــون كريمــر( كيــف اســتطاع الحجــاج أن يرغــم هــؤلاء المتجدديــن 

في الإســام عــى دفــع الضريبــة التــي كان يدفعهــا الكفــار، ثــم تلــك المقاومــة العنيفــة 

التــي قاومــوه بهــا، بانضمامهــم إلى صفــوف عبــد الرحمــن بــن الأشــعث. 

وروى لنــا مؤرخــو العــرب نتائــج تلــك السياســة القاســية التــي كان الغــرض منهــا 

ــبب  ــان بس ــذ بالنقص ــد أن أخ ــا – بع ــه قب ــا كان علي ــب إلى م ــام الضرائ ــودة بنظ الع

دخــول هــؤلاء في الإســام – لأن المســلم لم يكــن يدفــع ضريبــة فكانــت الضريبــة والحالــة 

هــذه تؤخــذ مــن غــره وســواه.. 

وقــد أجمــع المؤرخــون العــرب عــى أن سياســة الحجــاج هــذه جعلــت العــراق في أســوأ 

حــال، وقــد قــال اليعقــوبي: “وكان الحجــاج أول مــن أخــذ بالقــذف والظنــة وقتــل بهــا الرجال، 

وانكــر الخــراج في أيامــه فلــم يحمل كثــر أمــر، ولم يجمع الحجاج مــن كل العراق إلا خمســة 
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وعشريــن ألــف ألــف درهــم، وكان خراجــه في عهــد معاويــة 120 مليونــا مــن الدراهم... 

وكذلــك روى الطــري أن يزيــد بــن المهلــب نظــر لمــا ولاه ســليمان بــن عبــد الملــك 

مــا ولاه مــن أمــر العــراق في أمــر نفســه فقــال: 

- أن العــراق قــد أخــر بهــا الحجــاج، وأنــا اليــوم رجــاء أهــل العــراق، ومتــى قدمتها 

ــاس،  ــى الن ــل ع ــاج أدخ ــل الحج ــه، صرت مث ــم علي ــراج وعذبته ــاس بالخ ــذت الن وأخ

وأعيــد عليهــم تلــك الســجون التــي عافاهــم اللــه منهــا”. 

ــم  ــه فل ــه في عمل ــاج أمانت ــى الحج ــر ع ــتطيع أن ننك ــذا لا نس ــام ه ــا أم ولكنن

ــد  ــن عب ــد ب ــه، وقــد مــات في عهــد الولي ــزن المــال في عهــد ولايت ــه اخت ــه أن يســمع عن

ــة.  ــة الفضي ــن العمل ــات م ــض مئ ــاحه وبع ــر س ــرك وراءه غ ــك، ولم ي المل

العلاقات بين الخليفة والحجاج

ــاء  ــن الخلف ــة م ــوك أو خليف ــن المل ــك م ــه مل ــق ب ــخص وث ــخ ش ــس في التاري لي

كــا وثــق عبــد الملــك بــن مــروان الخليفــة الأمــوي بالحجــاج بــن يوســف عاملــه عــى 

ــاد..  ــاد فــارس وخراســان ومــا راءهــا مــن أمصــار وب العــراق وب

ــه  ــك عامل ــد المل ــا عب ــب فيه ــي عات ــرة الت ــتثنينا بعــض الحــوادث الصغ وإذا اس

ــة  ــت ودي ــن كان ــن الرجل ــات ب ــإن العلاق ــكاره، ف ــه وإن ــه بغضب ــى إلي ــاج وأف الحج

ــده، وأوصــاه  ــولي عه ــه ل ــك أن أورث ــد المل ــة عب ــن ثق ــغ م ــى بل ــائبة، حت لا تشــوبها ش

ــره..  ــط في أم ــدم التفري ــه وع ــاظ ب بالاحتف

والحجــاج في الوقــت نفســه كان مغرقــا في إخلاصــه لعبــد الملــك بــن مــروان ولأهــل 

بيتــه، فكانــت مصلحــة عبــد الملــك فــوق كل مصلحة عنــده، وفــوق كل اعتبــار، وعبــد الملك 

كان يعــرف ذلــك، ويعلــم أن الحجــاج قــد وطــد لــه ملكــه، وهــزم أعداءه،وقتــل خصومــه.. 

ــوى والصــاح،  ــاء أهــل التق ــن الفقه ــر وهــو م ــن جب ــا قصــة ســعيد ب خــذ مث

فقــد خــرج مــع ابــن الأشــعث، وكان الحجــاج يأنــف أن يعــرض لــه مــع تقــواه وصلاحــه، 

فحــدث يومــا أن أرســله خالــد عاملــه عــى مكــة إليــه، بعــد أن قبــض عليــه في بعــض 

ــل داره،  ــه ب ــرف مكان ــت أع ــا كن ــدا أم ــه خال ــن الل ــاج: لع ــال الحج ــة، فق ــعاب مك ش

والبيــت الــذي هــو فيــه بمكــة، ثــم أقبــل عليــه فقــال: 
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- يا سعيد ألم أشركك في إمامتي، ألم أفعل؟ ألم استعملك؟ 

قال: بلى. 

فقال الحجاج: فما أخرجك علي. 

قال: إنما أنا امرؤ من المسلمين يخطئ مرة ويصيب مرة... 

فطابت نفس الحجاج ثم عاوده في شيء .. فقال سعيد: 

- إنما كانت بيعة لابن الأشعث في عنقي.. 

ــك في  ــد المل ــن عب ــر المؤمن ــة أم ــت بيع ــا كان ــال: أف ــم ق ــاج ث ــب الحج فغض

عنقــك.. يــا حــرسي اضرب عنقــه. 

ويظهــر لنــا مــن هــذه القصــة أن الحجــاج مــا كان يقتــل ســعيد بــن جبــر لــو لم 

يقــدم هــذا بيعــة ابــن الأشــعث عــى بيعــة عبــد الملــك. 

الحجاج ومن شبب بأخته 

وفي التاريــخ أمثلــة كثــرة تــدل عــى أن الحجــاج كان يعفــو حينــا عــن خصومــه إذا 

كان الأمــر لا يتعلــق بعبــد الملــك وســلطانه، فمــن ذلــك أن محــد بــن عبــد اللــه ابــن نمــر 

الثقفــي هــرب مــن وجــه الحجــاج وكان يشــبب بزينــب بنــت يوســف أخــت الحجــاج 

وهــو القائــل فيهــا: 

تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت         به زينب في نسوة عطرات

يخبئن أطراف البنان من التقى           ويخرجن شطر الليل متعجرات

فلما أتى به إلى الحجاج عفا عنه... 

الحجاج والأموال العامة 

وانظــر إلى شــأنه بعــد وفــاة شــقيقه محمــد بــن يوســف فقــد كتــب إلى الوليــد 

بــن عبــد الملــك يقــول: 

“أخــر أمــر المؤمنــن أكرمــه اللــه أن أصيب لمحمد بن يوســف خمســون ومائة ألــف دينار 

فــإن يكــن أصابهــا مــن حلهــا فرحمة اللــه عليــه، وأن تكن من خيانــة فلا رحمة اللــه عليه”. 

فكتب إليه الوليد: أما بعد فقد قرأ أمير المؤمنين كتابك فيما خلف محمد بن 

يوسف وإنما أصاب ذلك المال من تجارة أحللناها له فترحم عليه رحمة الله... 
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امتناع الحجاج عن الشراب 

ــه، وقــد أكلا: هــل  ــد الملــك للحجــاج في وفــدة وفدهــا علي ــن عب ــد ب وقــال الولي

ــال:  ــك في شراب فق ل

- يــا أمــر المؤمنــن ليــس بحــرام مــا أحللتــه، ولكنــي أمنــع أهــل عمــي وأكــره أن 

أخالــف قــول العبــد الصالــح... “ومــا أريــد أن أخالفكــم إلى مــا أنهاكــم عنــه” فأعفــاه... 

ــه  ــا مــع خليفت ــت أقــوى منه ــك كان ــد المل والواقــع أن علاقــات الحجــاج مــع عب

ــه اتصــال الرجلــن  ــذي طــال ب ــل ال مــن بعــده، ولعــل ســبب ذلــك هــذا الأمــد الطوي

ــا...  ــا طوي ــك زمن ــاء المل وتحملهــا أعب

الحجاج والفتاة 

وكتــب عبــد الملــك إلى الحجــاج يأمــره بقتــل أســلم بــن عبــد البكــري بــيء بلغــه 

عنــه، فأحــره الحجــاج فقــال: 

- أمير المؤمنين غائب وأنت حاضر، والله تعالى يقول: 

“يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا .... الآيــة” والذي بلغه عنــي باطل، 

فاكتــب إلى أمــر المؤمنــن أني أعــول أربعــا وعشريــن امــرأة، وهــن في البــاب فأحضرهــن، فهــذه 

أمــه، وهــذه عمــة وزوجــة وابنــة فــكان في آخرهــن جاريــة صغــرة فقــال لهــا: مــن أنت؟ 

قالت: ابنته أصلح الله الأمير ثم أشارت تقول:
 وعماتــه يندبنــه الليــل أجمعــا أحجــاج لم تشــهد مقــام بناتــه 
ــا أحجــاج لم تقتــل بــه أن قتلتــه  ــن وأربع ــرا واثنت ــا وع  ثمان
 علينــا وإمــا أن تقتلنــا معــا أحجــاج أمــا أن تجــود بنعمــة 

فبكى الحجاج وقال: والله لا أعنت الدهر عليكن، ولا زدتكن تضعضعا. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بخبر الرجل والجارية. 

فكتب إليه عبد الملك: إن كان الأمر كما ذكرت، فأحسن صلته وتفقد الجارية... 

علاقات الحجاج مع الأمراء الأمويين 

أمــا علاقــات الحجــاج مــع بقيــة أمــراء أميــة فكانــت متوتــرة كل التوتــر، وســبب 

ذلــك أن الحجــاج كان في خدمتــه لعبــد الملــك وللوليــد مــن بعــده لا يفطــن إلى 

غيرهــا، ولا يــولي وجهــه ســواهما، وكان الخــاف بينــه وبــن ســليمان بــن عبــد الملــك 
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ــام أخيــه الوليــد بــن عبــد  كأشــد مــا يكــون، وكان ســليمان يكتــب إلى الحجــاج في أي

ــه الرحمــن الرحيــم مــن ســليمان  ــه “بســم الل ــه، فكتــب إلي الملــك فــا ينظــر في كتب

بــن عبــد الملــك إلى الحجــاج بــن يوســف، ســام عــى أهــل الطاعــة مــن عبــاد اللــه، 

أمــا بعــد فإنــك امــرؤ مهتــوك عنــه حجــاب الحــق مولــع بمــا عليــك لا لــك، منــرف 

عــن منافعــك تــارك لحظــك مســتخف بحــق اللــه و حــق أوليائــه، لا مــا ســلف إليــك 

مــن خــر يعطفــك، ولا مــا عليــك لا لــك تصرفــه في مهمــة مــن أمــرك، لا تســكت عــن 

ــبابا،  ــا س ــت فاحش ــى دعي ــارا، حت ــه وق ــو لل ــاءة ولا ترج ــن إس ــوي ع ــح ولا ترع قبي

فقــس شــرك بفــرك وايــم اللــه لــن أمكننــي اللــه منــك لأدوســنك دوســة تلــن منهــا 

ــة  ــن الرومي ــال، ولأعلق ــراف الش ــوذ بأط ــال تل ــدا في الجب ــك شري ــك ولأجعلن فرائص

ــراض  ــت أع ــة وانتحي ــك العافي ــا غرت ــي فقدم ــك من ــه ذل ــم الل ــا، عل ــراء بثدييه الحم

الرجــال، فإنــك قــدرت فبذخــت، وظفــرت فتعديــت فروديــك حتــى نظــر كيــف يكــون 

مصــرك، إن كانــت بي وربــك مــدة أتعلــق بهــا وإن تــك الأخــرى فأرجــو أن تــؤول إلى 

ــة ذليلــة وخزيــة طويلــة ويجعــل مصــرك في الآخــرة شر مصــر والســام.”  مذل

جواب الحجاج 

فكتــب إليــه الحجــاج: “بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن الحجــاج بــن يوســف إلى 

ســليمان بــن عبــد الملــك، ســام عــى مــن اتبــع الهــدى، أمــا بعــد فإنــك كتبــت إلي تذكــر 

أني امــرؤ مهتــوك عنــي حجــاب الحــق مولــع بمــا عــي لا لي، منــرف عــن منافعــي تــارك 

لحظــي، مســتخف بحــق اللــه وحــق ولي الحــق، وتذكــر أنــك ذو مصاولــة، ولعمــري أنــك 

ــك إلي فلعمــري  ــا كتاب ــة ســنك فأم ــك وحداث ــة عقل ــث الســن، تعــذر بقل ــي حدي لصب

لقــد ضعــف بــه عقلــك واســتخف بــه حلمــك، فللــه أبــوك أفــا انتــرت بقضــاء اللــه 

دون قضائــك، ورجــاء اللــه دون رجائــك، وأمــت غيظــك وأنمــت عــدوك، وســرت عنــه 

تدبــرك، ولم تنبــه فيلتمــس مــن مكايدتــك مــا تلتمــس مــن مكايدتــه، ولكنــك لم تشــف 

بالأمــور علــا، ولم تــرزق مــن أمــرك حزمــا، جمعــت أمــورا دلــك فيهــا الشــيطان عــى 

أســوأ أمــرك فــكان الجفــاء مــن خليقتــك، والحمــق مــن طبيعتــك وأقبــل الشــيطان بــك 

وأدبــر، وحدثــك أنــك لــن تكــون كامــا حتــى تتعاطــى مــا يعيبــك، فتزحلقــت صخرتــك 
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ــة  ــه لعلقــت زينــب ابن ــكك الل ــو مل ــك ل ــه، وأمــا قول ــا لكذب ــه، واتســعت جوانبه لقول

يوســف بثدييهــا فأرجــو أن يكرمهــا اللــه بهوانــك وأن لا يوفــق ذلــك لــك، إن كان ذلــك 

مــن رأيــك، مــع أني أعــرف أنــك كتبــت إلي والشــيطان بــن كتفيــك، فــر محــل عــي شر 

كاتــب، راض بالخســف، فأحــرى بالحمــق أن لا يدلــك عــى هــدى ولا يــردك إلا إلى ردي، 

ومــال بــك الأمــل وتحلــب فــوك للخلافــة، فأنــت شــامخ البــر طامــح النظــر تظــن أنــك 

حــن تملكهــا لا تنقطــع عنــك مدتهــا، أنهــا نعمــة 

ــا  ــب في ــو أن ترغ ــع أني أرج ــكر، م ــا الش ــك فيه ــه أن يلهم ــأل الل ــه أس الل

ــي لهــا، وأن نفــخ الشــيطان في منخــرك  ــك مث ــو وأخــوك فأكــون ل ــه أب رغــب في

فهــو أمــرا راد اللــه نزعــه عنــك وإخراجــه إلى مــن هــو أكمــل بــه منــك، ولعمــري 

أنهــا النصيحــة، فــإن تقبلهــا فمثلهــا قبــل، وأن تردهــا عــى اقتطعتهــا دونــك، 

ــا الحجــاج”.  وأن

ــا  ــروره، خصوص ــه وغ ــى جبروت ــك ع ــد، يدل ــد ووعي ــاج تهدي ــواب الحج وفي ج

وســليمان بــن عبــد الملــك ولي العهــد، فــإن أقبلــت إليــه الخلافــة والحجــاج حــي، فمصــر 

الحجــاج ســيكون أســوأ مصــر.. 

ولكــن اللــه أراد غــر ذلــك فقــد تــوفى الحجــاج في عهــد الوليــد، فلــا ولي ســليمان 

الخلافــة تتبــع أهــل الحجــاج وأنصــاره وأصدقــاءه فمزقهــم تمزيقــا وقتلهــم قتــا ذريعــا 

انتقامــا مــن إهانــة الحجــاج لــه، عــدم مبالاتــه بأمــره.. 

خوف الحجاج من موت الوليد 

وكان الحجــاج في العــراق يعلــم بالخطــر الــذي يتهــدده فيــا إذا مــات الوليــد 

ابــن عبــد الملــك وهــو حــي يــرزق في العــراق، وقــد أدرك بثاقــب نظــره أن ســليمان ابن 

ــه انتقامــا عظيــا، وكان للحجــاج  ــد الملــك سيحاســبه حســابا عســرا وســينتقم من عب

عيــون في دمشــق وفي قــر الخليفــة، فمــرض الوليــد يومــا مرضــا شــديدا أغمــى عليــه 

فيــه، فظــن أهلــه أنــه فــارق الحيــاة، فأرســل عيــون الحجــاج إليــه بالخــر، فاضطــرب 

اضطرابــا شــديدا، وأســقط في يــده، وأحــس بالخــوف يغمــر قلبــه، فأطلــق بــره إلى 

الســاء، وقــال: نحــن إلى اللــه وإلى اللــه نعــود... 
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وكان الحجــاج كثــرا مــا يطلــب مــن اللــه أن يقبضــه إليــه قبــل الوليــد، مخافــة 

ــد  ــن حســن حــظ الحجــاج أن الولي ــه، وم ــذل في أواخــر أيام ــه، وي ــان في آخرت أن يه

عــاد إلى وعيــه بعــد إغمائــه فأرســل الخــر إلى الحجــاج، ففــرح فرحــا عظيــا، وســجد 

إلى اللــه شــاكرا حامــدا، واعتــق كثــرا مــن عبيــده، وأرســل للوليــد كثــرا مــن الهدايــا، 

وبعــث إليــه بقواريــر مــن أنبــج الهنــد. 

الحجاج وعائلته 

ــج أنســبائه  ــه اســتطاع تزوي ــم شــأنه أن ــغ مــن حــظ الحجــاج وعظي ــد بل ولق

ــتطاع في  ــا اس ــه، ك ــراء في زمن ــده والأم ــوم في عه ــإشراف الق ــاء ب ــباب ونس ــن ش م

ــة. ــب الرفيع ــة والمناص ــز العالي ــف المراك ــم بمختل ــي إليه ــه أن يف ــت نفس الوق

ــا في  ــه مغرق ــديدا مثل ــن وكان ش ــف كان والي اليم ــن يوس ــد ب ــقيقه محم فش

القســوة والبطــش وقــد بلــغ مــن شــأنه وخطــره إن زاد الخــراج في عهــده، فجمــع مــن 

ذلــك مــالا كثــرا، يحدثنــا المؤرخــون أن الحجــاج وجــد عنــده بعــد موتــه مــالا يقــل 

ــه  ــا إلي ــا أشرن ــد كتاب ــا إلى الولي ــب بأمره ــر كت ــن الدنان ــا م ــة وخمســن ألف ــن مائ ع

ــه هــذا مــن  ــه أنمــا جمــع مال ــه يعلــم ذلــك، وأن ــد: أن ــه الولي في فصــل ســابق، فأجاب

تجارتــه، فليتركــه والحالــة هــذه لأهلــه ولا يعــرض لــه... ومــن المؤكــد لدينــا أن الوليــد 

ســكت عــن المــال إكرامــا للحجــاج وخدماتــه، وإكرامــا للميــت وإخلاصــه، ولــو اتبــع 

الوليــد الحــق والعــدل لحجــز مــال )المرحــوم( وصرفــه إلى بيــت المــال، فليــس يحــق 

لعامــل مــن العــال يأخــذ راتبــا مــن الخزانــة العامــة أن ينــرف لتجــارة غــر تجــارة 

ــا...  ــام بأمرهــا، والعمــل لخدمته الوظيفــة التــي كلــف ا لقي

ــه الإداري  ــغ إخــاص الحجــاج في عمل ــى مبل ــا ع ــك تدلن والقصــة نفســها إلى ذل

ــد.  ــخ كل التأيي ــه التاري ــا يؤدي ــه، وهــو م وتعفف

ــاة، زوجهــا الحجــاج  ــاء وفت ــة أبن وكان لمحمــد بــن يوســف والي اليمــن هــذا ثلاث

ليزيــد بــن عبــد الملــك، الــذي أصبــح خليفــة ســنة 101 للهجــرة... 

ــات  ــج بن ــق إلى تزوي ــى يوف ــره ويخطــر شــأنه حت فانظــر إلى الحجــاج يفشــو أم

ــاء أنفســهم...  ــه بالخلف أخي
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وكذلك نرى أن الحجاج زوج ابنته الوحيدة بمروان ابن الوليد بن عبد الملك. 

ــة لبنــي  ــاءه الأربعــة بأســاء محبب ــك نــرى كيــف راح الحجــاج يســمى أبن وكذل

أميــة، فأســمى ابنــه الأول محمــد، والثــاني إبــان، والثالــث عبــد الملــك، والرابــع الوليــد... 

كــا نــرى أن عبــد الملــك نفســه أيضــا أســمى أحــد أبنائــه محمــد، وأســمى ابنــا آخــر 

الحجــاج، كأنمــا كان يحــاول مــن ذلــك التقــرب مــن عاملــه، والتلطــف في بــره وإرضائه... 

وقــد أرضى ذلــك الحجــاج وأقــر عينــه، حتــى بلــغ مــن أمــره أن أهــدى الحجــاج 

بــن عبــد الملــك منــزلا في دمشــق... 

نساء الحجاج 

ويحدثنــا المؤرخــون أن الحجــاج تــزوج غــر امــرأة واحــدة، طلــق بعضهــن 

ــد كان  ــه، فق ــع زوجات ــا م ــن موفق ــب لم يك ــه في الغال ــر، ولكن ــظ بالبعــض الآخ واحتف

ــة لا تســاعد  ــدا، ومثــل هــذه الحال كثــر القلــق مضطــرب الخاطــر، شــديد التشــاؤم أب

عــى الراحــة الزوجيــة المنشــودة، فقــد تــزوج الحجــاج أم كلثــوم بنــت عبــد اللــه بــن 

ــد  ــت عب ــق بن ــك طل ــك، وكذل ــد المل ــر مــن عب ــا بأم ــم طلقه ــب، ث ــن أبي طال ــر ب جعف

اللــه بــن أســيد، ويذكــر لنــا صاحــب العقــد الفريــد بــن زوجاتــه )الفاريــة( وقبــل أن 

ــا أيضــا،  ــم طلقه ــن بشــر، ث ــي النعــان ب ــزوج ابنت ــراق ت ــة الع ــن الحجــاج لولاي يع

ولكــن أشــهر زوجــات الحجــاج، هنــد بنــت المهلــب، وهنــد بنــت أســاء بــن خارجــة، 

ثــم طلقهــا أيضــا وفاقــا لمــا يرويــه الكامــل في المــرد لمنــام استشــعر فيــه شرا، ثــم ظهــر 

ــه في وقــت واحــد...  ــه وأخي ــام بمــوت ابن تفســر هــذا المن

في أيام الحجاج 

وكان النــاس في أيــام الحجــاج إذا تلاقــوا في المجالس والمجامع والمســاجد والأســواق، 

تســاءلوا مــن قتــل البارحــة ومــن صلــب، ومــن جلــد، ومــن قطــع، وانتهــى بــه الإمعــان 

في الظلــم إلى أن يأمــر النــاس بحلــق لحاهــم، ويعاقــب المخالــف لــه بذلــك بتســميره في 

الحائــط، فيمــوت جوعــا وألمــا، وهــو لا يســتطيع ســبيلا إلى الحــراك... 

وكان قــوي البنيــة، متجســا إلى الســمنة، ولا يــزال العــرق متصببــا عــى جبينــه 

وصدغيــه مــن تحــت قلنســوة قــد أطاحهــا بعمامــة خــراء، وكانــت لــه مهابــة تقصــم 
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ظهــر الوافــد عليــه، حتــى لم يــر مــن النــاس مــن انبســط معــه في الــكلام أو تجــرأ أن 

يرفــع إليــه بــره إلا الأقــل منهــم. 

وكان شــديد التهــول في خطبــه، وإذا صعــد المنــر تلفــح بمطرفــه ثــم تكلــم رويــدا 

فــا يــكاد يســمع، حتــى يتزايــد في الــكلام فيخــرج يــده مــن مطرفــه ثــم يزجــر الزجــرة 

فيقــرع بهــا أقــى مــن في المســجد. 

وكان يجد لذة في سفك الدماء وارتكاب مختلف ألوان العسف والقمع.

وقــال الذهبــي “أنــه كان شــجاعا مهيبــا جبــارا عنيــدا، ومخازيــه كثــرة، إلا أنــه كان 

عالمــا فصيحــا مفوهــا مجــودا للقرآن. 

وكان الحجــاج نهــا مبــذرا مسرفــا، خصوصــا في الحفــات والمــآدب، وكان كثــر 

ــه،  ــديد علي ــاده والتش ــك إلى انتق ــد المل ــب عب ــى ذه ــة، حت ــذه الناحي ــر في ه الخ

ــاس ألــف خــوان في رمضــان، وخمســائة في غــره مــن الشــهور.  وكان ينصــب للن

شدة الحجاج وعبوسه 

وذكــر المدائنــي أن الحجــاج لم يكــن يظهــر لندمائــه منــه بشاشــة ولا ســاحة في 

الخلــق إلا في يــوم دخلــت عليــه ليــى الأرخيليــة فقــال لهــا: 

- بلغنــي أنــك مــررت بقــر توبــة بــن الحمــر، وعدلــت عنــه فواللــه مــا وفيــت لــه 

ولــو كان هــو بمكانــك وأنــت بمكانــه مــا عــدل عنــك. 

قال: أصلح الله الأمير لي عذر. 

قال: وما هو؟ 

قالت: سمعته وهو يقول: 

علي وفوقي جندل وصفائح ولو أن ليلى الأخيلية سلمت 	

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا     إليها صدى من جانب القبر صائح

ــه، فاستحســن الحجــاج  ــه فكرهــت أن أكذب ــد ســمعن قول وكان معــي نســوة ق

قولهــا وقــى حوائجهــا، وانبســط في محادثتهــا، فلــم يــر منــه بشاشــة وأريحــة داخلــة 

مثــل ذلــك اليــوم. 
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ــه – فأرجــف أهــل  ــوفي في ــذي ت ــل مرضــه ال ــك قب ومــرض الحجــاج يومــا – وذل

الكوفــة، فلــا تماثــل مــن علتــه صعــد المنــر، وهــو يتثنــى عــى أعــواده فقــال: 

“إن أهــل الشــقاق والنفــاق نفــخ الشــيطان في مناخرهــم، فقالــوا مــات الحجــاج 

ــود  ــه الخل ــه إلا بعــد المــوت، ومــا رضي الل ــه مــا أرجــو الخــر كل ومــات الحجــاج، والل

ــا إلا لأهونهــم عليــه إبليــس”.  لأحــد مــن خلقــه في الدني

قتلى الحجاج وسجنه 

ــه  ــل في عســاكره وحروب ــن قت ــل الحجــاج صــرا ســوى م ــن قت ــد أحــى م ولق

ــف  ــون أل ــف رجــل وثلاث ــات في حبســه خمســون أل ــا وم ــن ألف ــة وعشري فوجــد مائ

ــع  ــاء في موض ــال والنس ــس الرج ــردة، وكان يحب ــا مج ــر ألف ــتة ع ــن س ــرأة، منه ام

واحــد، ولم يكــن للحبــس ســر يســر النــاس مــن الشــمس في الصيــف، ولا مــن المطــر 

ــك مــن العــذاب.  ــه غــر ذل في الشــتاء، وكان ل

وذكر أنه ركب يوما يريد الجمعة فسمع ضجة فقال: ما هذا: 

فقيل له: المحبوسون يضجون ويشكون ما هم فيه من البلاء... 

فالتفت إلى ناحيتهم وقال: اخسوءا فيها ولا تكلمون.. 

فيقال أنه مات بعد تلك الركبة. 

ــه أكــر  ــكاد يجمــع علي ــاه مــن عــدد المســجونين في ســجن الحجــاج ي ــا ذكرن وم

ــك في  ــه هل ــادة العــدد، ويقــول آخــرون أن ــم يذهــب إلى زي المؤرخــن، وإن كان بعضه

ــن الرجــال والنســاء...  ــا م ــل عــن خمســن ألف ــا لا يق ســجن الحجــاج م

ولمــا اشــتد الحــال بأهــل العــراق أخــذوا يهاجــرون إلى الحجــاز، وكان 

ــرض  ــذا لا يع ــكان ه ــز، ف ــد العزي ــن عب ــر ب ــح عم ــل الصال ــاز الرج ــى الحج ع

ــب إلى الوليــد يقــول لــه: إن  ــب ذلــك الحجــاج، وكت لهــم بخــر ولا شر فأغض

ــن  ــوار م ــن والث ــان إلى المعارض ــر في الإحس ــر أم ــرى كب ــة لا ي ــى مك ــه ع عامل

ــزل  ــد ع ــة فق ــدة ونقم ــه ش ــد مثل ــا كان الولي ــه، ولم ــن وجه ــون م ــن يهرب الذي

ــري  ــه الق ــد الل ــن عب ــد ب ــا خال ــة وولى عليه ــن مك ــز ع ــد العزي ــن عب ــر ب عم

ــار..  ــديدا جب ــقا ش ــذي كان فاس ال
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والواقــع أن الحكــم عــى الحجــاج ليــس أمــرا ســهلا، فالمؤرخــون الأولــون قــد 

نفضــوا أخبــاره الحســنة وأخبــاره الســيئة معــا، فــا يصــح والحالــة هــذه أن يتهمــوا 

ــى  ــكل معن ــة ب ــا صادق ــن أيدين ــي ب ــاره الت ــه، وإذا فأخب ــداوة ل ــة أو الع بالمجامل

ــا...  ــة وبإجــاع المؤرخــن عليه الكلم

الحكم على الحجاج 

لقــد كان يحســن الحجــاج لنفســه وللنــاس مــن بعــده، لــو أنــه عمــد بعــد 

العــراق إلى الأخــذ بسياســة  الثــورات الخارجيــة والداخليــة في  القضــاء عــى 

يــرى في  النــاس، ولكنــه كان رجــا جبــارا لا  والتقــرب مــن  الحلــم، والعفــو 

الحلــم إلا ضعفــا وتراجعــا، فمــى في سياســة العســف مضيــا قــى عــى أعمالــه 

الحســنة، وأســاء إلى إدارتــه القويــة، وجعــل النــاس لا يذكــرون هــذه إلا بــيء 

ــد...  ــمئزاز والنق ــن الاش ــر م كث
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الحجاج بن يوسف الثقفي في أواخر أيامه
موته: 

روى قتيبــة بــن مســلم قــال: خطبنــا الحجــاج فذكــر القــر فــا زال يقــول: “إنــه 

بيــت الوحــدة، إنــه بيــت الغربــة، وبيــت كــذا وكــذا حتــى بــى وأبــى”. 

وقيــل أنــه ذكــر عنــد عمــر بــن عبــد العزيــز ظلــم الحجــاج وغــره مــن ولاة الأمصــار 

أيــام الوليــد بــن عبــد الملــك فقــال: الحجــاج بالعــراق والوليــد بالشــام، وقرة بمــر، وعثمان 

بالمدينــة، وخالــد بمكــة، اللهــم قــد امتــأت الدنيــا ظلــا وجــورا فــأرح الناس.. 

فلــم يمــض غــر قليــل حتــى تــوفي الحجــاج، وقــرة بــن شريــك في شــهر واحــد، ثــم 

تبعهــم الوليــد، وعــزل عثــان وخالــد واســتجار اللــه لعمــر بــن عبــد العزيــز... 

وكانــت وفــاة الحجــاج في شــوال ســنة خمــس وتســعين وقيل كانــت وفاتــه لخمس بقين 

مــن شــهر رمضــان، ولــه مــن العمــر أربــع وخمســون ســنة، وقيــل ثــاث وخمســون، وكانــت 

ولايتــه عــى العــراق عشريــن ســنة، ولمــا حضرتــه الوفــاة اســتخلف عــى الصــاة ابنه عبــد الله 

بــن الحجــاج، واســتخلف عــى حــرب الكوفــة والبــرة يزيــد بــن أبي كبشــة، وعــى خراجهــا 

يزيــد بــن مســلم فأقرهــا الوليــد بعــد وفاتــه، ولم يغــر أحــدا مــن عــال الحجــاج.... 

وكتــب الحجــاج إلى قتيبــة بــن مســلم يومــا يقــول: لقــد نظــرت في عمــري فــإذا 

أنــا في الثالثــة والخمســن، والمــرء الــذي يمــي خمســن ســنة لابــد وأن يصــل إلى المــورد.” 

وقد كتب الحجاج كتابه هذا سنة 94 للهجرة على الأرجح وقبل وفاته بقليل.. 

وقــد اختلــف المؤرخــون في مــرض الحجــاج، وإذا نظــرا إلى أنــه كان شرهــا كثــر الأكل، 

فــا يبعــد أن يكــون ســبب موتــه، مــا أصــاب معتــده مــن تعــب وعنــاء، ومــا صــارت إليــه 

مــن عجــز عــن هضــم الأطعمــة الكثــرة التــي كان مــن عــادة الحجــاج أن يأكلهــا... 

وكان للحجــاج طبيــب كان في خدمــة كــرى قبــل الفتــوح الإســامية، وقــد ذكــر 

لنــا ابــن أصيبعــة في كتابــه “الحكــاء” شــيئا عنــه فقــال أن اســمه )تيــودو كــوس” وأنــه 

عــاش 90 ســنة، وكان كثــرا مــا ينصــح الحجــاج بــأن لا يــأكل إلا اللحــم الــذي ذبــح حــالا، 

وأن لا يــأكل إلا الفاكهــة المســتوية، ولا يســتعمل الأدويــة إلا في حالــة المريــض.. 

ويقــول بعــض المؤرخــن أن الحجــاج أصيــب بالسرطــان في آخــر أيامــه، وأنــه كان 
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يتعــذب عذابــا شــديدا، وأنــه ظــل عــى عذابــه هــذا خمســة عــر يومــا... 

ولمــا فشــا خــر موتــه بــن النــاس ظهــر البــر عــى وجــوه العراقيــن وأخــذوا يهنئــون 

بعضهــم بعضــا، وســجد بعضهــم لــأرض شــكرا للــه عــى قبضــه الحجــاج إليــه، كــا ذهــب 

آخــرون يقســمون الإيمــان المغلظــة بأن الحجاج ذهــب إلى النــار، وأنه الآن حطبــة في جهنم...

وقــال ابــن خلــكان عــن مرضــه: “إن اللــه ســلط عليــه الزمهريــر فكانــت الكوانــن 

تجعــل تحــت مملــوءة نــارا، وتــدني منــه حتــى تحــرق جلــده، وهــو لا يحــس بهــا... 

ومات بمدينة واسط ودفن بها وعفي قبره، وأجري عليه الماء. 

وروى ابن خلكان: أنه كان ينشد في مرض موته هذين البيتين: 

يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا         إيمانهم أنني من ساكني النار

أيحلفون على عمياء ويحهم 	         ما ظنهم بعظيم العفو غفار

وكان الحجــاج يخــر عــن نفســه: أن أكــر لذاتــه ســفك الدمــاء، وارتــكاب أمــول لا 

يقــدم عليهــا غــره، ولا ســبق إليهــا ســواه. 

كلمة الوليد فيه 

وكان الوليــد بــن عبــد الملــك يقــول: كان عبــد الملــك يقــول: الحجــاج جلــدة مــا 

بــن عينــي وأنفــي، وأنــا أقــول: إنــه جلــدة وجهــي كلــه. 

ولمــا بلــغ عمــر بــن عبــد العزيــز مــوت الحجــاج خــر ســاجدا وكان يدعــو اللــه أن 

يكــون موتــه عــى فراشــه ليكــون أشــد لعذابــه في الآخــرة. 

دفن الحجاج حيا 

وهنــاك مــن يقــول، أن الحجــاج دفــن حيــا، وأنــه أغمــي عليــه إغــاء شــديدا، 

فظــن أهلــه أنــه مــات حقــا، والواقــع أن الأمــر غــر ذلــك، ويؤكــدون هــذه الروايــة 

بمــا ســمعه النــاس مــن صيــاح في قــره... 

ــوا إلى  ــاح الحجــاج في قــره، فأت ــال: ســمع صي ــاش ق ــن عي ــو بكــر ب فقــد روى أب

يزيــد بــن أبي مســلم كاتبــه فأخــروه، فركــب في أهــل الشــام فوقــف عــى قــره فســمع 

صياحــا. فقــال: يرحمــك اللــه يــا أبــا محمــد، فــا تــدع القــراءة حتــى ميتــا.. 
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ويذكــر غيرهــم أنــه كاتبــه خــى عــودة الحجــاج إلى الحيــاة، فذهــب إلى مغالطــة 

الجماعــة بــأن الحجــاج إنمــا يقــرأ القــرآن في موتــه كــا كان يقــرأه في حياتــه. 

على دين أبي يوسف 

ويوري صاحب العقد عن الحجاج هذه القصة الغريبة: 

“لما جلس الحجاج لمحاكمة أسرى ثورة ابن الأشعث، قدم إليه رجل فقال له: 

- على دين من أنت؟ 

فقال: على دين إبراهيم حنيفا، وما كان المشركين.. 

فقال: أضربوا عنقه. 

ثم قدم آخر فقال له: على دين من أنت؟ 

على دين أبيك الشيخ يوسف... 

فقال: أما والله لقد كان صواما قواما، خل عنه يا غلام. 

فلما خلى عنه انصرف إليه الرجل وقال: 

- يــا حجــاج ســألت صاحبــي: عــى ديــن مــن أنــت؟ فقــال: عــى ديــن إبراهيــم حنيفا 

ومــا كان مــن المشركــن، فأمــرت بــه فقتــل، وســألتني عــى ديــن مــن أنــت؟ فقلــت: عــى 

ديــن أبيــك الشــيخ يوســف، فقتــل: أمــا والله لقــد كان صوامــا قوامــا، فأمرت بتخلية ســبيلي، 

واللــه لــو لم يكــن لأبيــك مــن الســيئات إلا أنــه ولــد مثلــك لكفــاه. 

فأمر به الحجاج فقتل. 

فتأمل... 

تكفير الأئمة للحجاج 

وأئمــة المســلمين يــكادون يجمعــون عــى تفكــر الحجــاج لبطشــه وقتلــه النــاس 

بغــر حــق، فقــد قــال أحدهــم للشــعبي: 

- يعزم الناس أن الحجاج مؤمن... 

فقال: مؤمن بالجبت والطاغوت، كافر بالله... 

واختلــف بعضهــم في الحجــاج فذهبــوا إلى مجاهــد، وكان مــن اتقــى النــاس 

وأصلحهــم في عــره فقالــوا: 
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- أنا قد اختلفنا في الحجاج. 

فقال: اجئتم تسألونني عن الشيخ الكافر؟ 

وروى محمد بن كثير عن الإمام الأوزاعي قال: 

ــرى  ــض ع ــف ينق ــن يوس ــاج ب ــول: كان الحج ــد يق ــن حم ــم ب ــمعت القاس - س

ــروة...  ــروة ع ــام ع الإس

خامس الأربعة 

قيل للحجاج: كيف وجدت منزلك في العراق؟ 

قال: خير منزل لو أدركت بها أربعة لتقربت إلى اله بدمائهم... 

قيل: ومن هم؟ 

ــاس فأعطاهــم الأمــوال، فلــا  ــاه الن ــن مســلم ولي سجســتان، فأت ــل ب ــال: مقات ق

ــه أرديتهــم فقــال:  قــدم البــرة بســط النــاس ل

- لمثل هذا فليعمل العاملون. 

ــن  ــاس م ــادى الن ــا فن ــة أوجــز فيه ــام فخطــب خطب ــان ق ــن ظبي ــه ب ــد الل وعبي

ــجد:  ــراض المس أع

- أكثر الله فينا من أمثالك. 

فقال: لقد سألتم الله شططا... 

وسعيد بن زرارة كان ذات يوم جالسا على الطريق فمرت به امرأة فقالت: 

- يا عبد الله أين الطريق إلى مكان كذا؟ 

فغضب وقال: المثلي يقال له يا عبد الله... 

وأبو سماك الحنفي أضل ناقته فقال: 

- لئن لم يردها على لا صليت أبدا. 

فلما وجدها قال: 

- علم أن يميني كانت برا. 

ــو  ــل ه ــة، ب ــس الأربع ــو خام ــه وه ــاج نفس ــى الحج ــث: ون ــل الحدي ــال ناق ق

أفســقهم وأطغاهــم وأعظمهــم إلحــادا وأكفرهــم، في كتابــه إلى عبــد الملــك بــن مــروان: 
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“إن خليفة الله في أرضه أكرم عليه من رسوله إليهم”. 

رثاء الفرزدق للحجاج 

ولمــا مــات الحجــاج رثــاه الفــرزدق الشــاعر لــرضي بذلــك الوليــد بــن عبــد الملــك 

ولمــا مــات الوليــد بــن عبــد الملــك، واســتخلف ســليمان بــن عبــد الملــك أمــر يزيــد بــن 

المهلــب عاملــه عــى العــراق أن يقتــل آل أبي عقيــل – عائلــة الحجــاج – فقتلهــم هجــا 

الفــرزدق الحجــاج وأهلــه، فقــال لــه أحدهــم: 

- ما أدري بأي قوليك نأخذ، أبمدحك الحجاج في حياته، أم هجوك له بعد موته. 

فقال الشاعر: إنما نكون مع أحدهم ما كان الله معه، فإذا تخلى عنه تخلينا عنه...

o b e i k a n d l . c o m




